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  (*) سلسلة كيف نفهم القرآن؟

 )كاملة النحلتفسير سورة (

  النحلالربع الأول من سورة . ١

أي : ﴾وهفَلَا تستعجِلُ﴿ ونَشرِكأي اقَترب أمر االلهِ بعذابكم أيها المُ: ﴾أَتى أَمر اللَّه﴿: ٢ ، والآية١ الآية
االلهِ لكم فلا تستعجلوا العذاب رِكُونَ﴿ استهزاءً بوعيدشا يمالَى ععتو هانحبعن : ﴾س سقَدااللهُ وت هزنأي ت

  بضمير المُخاطَب- لم يقل لهم واعلم أنه سبحانه(الاستهزاء بالعذاب،  ين الذي جرأهم علىشرِكشرك المُ
، وذلك ميشاً لهم، ﴾فَلَا تستعجِلُوه﴿: د أن كانَ الخطاب موجهاً إليهم في قوله، بع)تشركون عما (: -

 ).واحتقاراً لأفعالهم التي لا يرضى عنها العقلاء

أصام وقَتلَ زعمائهم المُستهزئين في بدر،  فقد( هذا، وقد أنزل االلهُ م بعض العذاب الذي استعجلوه♦ 
 - ، ولذلك عبر عنه سبحانه بصيغة الماضي)يوم القيامة قد اقترب لمن استعجله بالقحط سبع سنين، وعذَا

 .جيئه، فإنه آت لا محالة، وكلُّ آت قريبوذلك لتأكيد وقوعه في علم االلهِ تعالى واقتراب م - ﴾أَتى﴿: في قوله

ينزلُ الْملَائكَةَ ﴿: ذي يجب اتباعه، فقال، ذَكَر الوحي الولَما برأَ االلهُ نفسه عما وصفه به أعداؤه♦ 
وكَذَلك أَوحينا إِلَيك ﴿: أي بالوحي الذي به حياة الأرواح والقلوب، وهذا يشبه قوله تعالى ﴾بِالروحِ

إذ يترلون ، )عليه السلام ومن معه من حفَظَة الوحي" جبريل" :والمقصود بالملائكة هنا(، ﴾روحا من أَمرِنا
أَنْ أَنذروا أَنه لَا ﴿ المُرسلين، بـ ﴾علَى من يشاءُ من عباده﴿ أي بأمر رم سبحانه: ﴾من أَمرِه﴿ بالوحي

أيها أي فاتقوني : ﴾فَاتقُون﴿ أي خوفوا الناس من عاقبة الشرك، لأنه لا معبود بحقٍ إلا أنا ﴾إِلَه إِلَّا أَنا
  .وإفرادي وحدي بالعبادة  بأداء فرائضيسالنا

، لأنّ الوحي من الأمور التي )بأمره(﴾، ولم يقل من أَمرِه وحِينزلُ الْملَائكَةَ بِالر﴿:  االلهَ تعالى قالولَعلَّ ♦
 .﴾، وااللهُ أعلمقُلِ الروح من أَمرِ ربي﴿: اختص االلهُ ا نفسه، وهذا كقوله تعالى

، وأيضا )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(من   وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة(*)
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، )بتصرف) (لأبي بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ك من كتاب، وكذل "تفسير السعدي"من 

  .ليس تحته خط فهو التفسير وأما الكلام الذي
سلوب، فكانت الأ يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا  واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ-

التي لم  ، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات)واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية معنى: (الجُملة الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
 .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(يذكرها االله في كتابه 
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 ،لقهماأي ليستدل ما العباد على عظَمة خا ﴾السماوات والْأَرض بِالْحق﴿ سبحانه ﴾خلَق﴿: ٣ الآية

وحده  ، وبأنه)من خلْق السماوات والأرض  عليه سبحانهلأنّ ذلك أهون( قدرته على إحياء الموتىعلى و
 وتعاظَم عن شركهم -  سبحانه -أي تترَّه : ﴾تعالَى عما يشرِكُونَ﴿  للعبادة،المُستحقالخالق القادر 

  .وافترائهم

أي من ماءٍ حقير مستقذَر، ثم أخرجه تعالى من بطن أُمه لا  ﴾ من نطْفَةالْإِنسانَ﴿ سبحانه ﴾خلَق﴿: ٤ الآية
فإذا به يقْوى ويغتر، ويصبح شديد  أي: ﴾فَإِذَا هو خصيم مبِين﴿ :حتى إذا رباه وأصبح رجلاًيعلم شيئاً، 

، ونسِي قدرة ربه الذي "عظَام وهي رميم؟من يحيِي الْ": الجدال لربه في إنكار البعث وغير ذلك، كقوله
 .خلَقَه من العدم

أيها  ﴾لَكُم﴿ سبحانه ﴾خلَقَها﴿ - من الإبل والبقر والغنم - ﴾والْأَنعام﴿: ٧ ، والآية٦ ، والآية٥ الآية
جلودها وألباا وما أُخرى في  ﴾ومنافع﴿ أصوافها وأوبارها الدفء،  فيلَعأي ج: ﴾فيها دفءٌ﴿ الناس

أنواعاً مختلفة من  ﴾ومنها تأْكُلُونَ﴿  وكذلك تنتفعون بأولادها،،)كالزبد والسمن والجُبن(ينتج من اللبن 
 أي :﴾حين ترِيحونَ﴿ ولكم فيها زينة تدخل السرور عليكم، وذلك: أي ﴾ولَكُم فيها جمالٌ﴿ اللحوم،

 أي عندما تخرجوا للمرعى في الصباح،: ﴾وحين تسرحونَ﴿ المساء، وت فيعندما تردوا إلى البي

﴿لُ أَثْقَالَكُممحتن أمتعتكم وأحمالكم ﴾وأي تحمل ما ثَقُلَ م ﴿لَدإِلَى ب﴾ بعيد ﴿ قإِلَّا بِش يهغالوا بكُونت لَم
 ﴾إِنَّ ربكُم لَرءُوف رحيم﴿ شديد ومشقَّة عظيمة،الوصول إليه إلا بجهد  أي لن تستطيعوا: ﴾الْأَنفُسِ

 .حيثُ سخر لكم كل ما تحتاجون إليه، إذاً فاعبدوه وحده ولا تشركوا به

ولتكون جمالاً لكم : أي ﴾وزِينةً﴿ ﴾لتركَبوها﴿ خلَقَها سبحانه لكم ﴾والْخيلَ والْبِغالَ والْحمير﴿: ٨ الآية
نظراً،حسن اوم ﴿لُقخيونَ﴿ سبحانه ﴾ولَمعا لَا تن وسائل الركوب وغيرها  ﴾مدخل في ذلك(موي :

والغواصات، إذ هو سبحانه الذي خلَق مصدر صنعها، وهو الحديد، ثم  السيارات والقطارات والطائرات
لَّمصنعها عكراً لهإيمان ، وذلك لتزدادوا)الإنسانَ كيف ياً به وش. 

وهو رأي (جواز أكْلها : في جواز أكْل لحوم الخيل، والراجح واعلم أنّ هناك خلاف بين العلماء♦ 
 -ذَبحنا   أي-فجزرنا (:  أا قالت- كما في صحيح مسلم -أسماء رضي االله عنها  ، لحديث)الجمهور

 ).وأكلناه  ونحن بالمدينةصلى االله عليه وسلمفرساً على عهد رسول االله 

 وعلى االلهِ إيضاح الطريق المستقيم لهدايتكم، وهو الإسلام،: يعني ﴾وعلَى اللَّه قَصد السبِيلِ﴿: ٩ ةالآي

﴿رائا جهنمأي ﴾و :ن الطُوموصل إلى الهداية  ق ما هورالإسلام(مائل لا ي وهو كل ما خالَف(، ﴿ لَوو
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 م، ولكنه لم يشأ ذلك لحكمة يعلمها، ولذلك هدى سبحانه منللإسلا ﴾لَهداكُم أَجمعين﴿ سبحانه ﴾شاءَ

غن رلَّ ما، وأضبع أسبافي الهداية وات بغر بعبلال واتأسبابه في الض. 

أي ماءٌ  ﴾لَكُم منه شراب﴿ ﴾الَّذي أَنزلَ من السماءِ ماءً﴿ سبحانه ﴾هو﴿: ١١ ، والآية١٠ الآية
جميع : والمقصود بالشجر هنا(شجرا   لكم ذا الماءج وأخر:أي ﴾ومنه شجر﴿  وتتطهرون به،تشربونه

  مواشيكم في هذا النبات،ترعونأي : ﴾فيه تسِيمونَ﴿ ،)النباتات، حيثُ يتوقف وجودها على الماء

﴿بِه لَكُم بِتنذا الماء الواحد ﴾ي أي :﴿عرلمختلفةأي الزروع ا ﴾الز ﴿ نمو ابنالْأَعيلَ وخالنونَ وتيالزو
وقد أي دلالة واضحة على قدرته تعالى،  ﴾لَآَيةً﴿ الإنبات ﴾إِنَّ في ذَلك﴿ ،﴾الثَّمرات﴿ أنواع ﴾كُلِّ

 المُستحق قأي يتأملون، فيعلموا أنه سبحانه الخالق الراز ﴾لقَومٍ يتفَكَّرونَ﴿ جعل سبحانه هذه الدلالة
 .وحده للعبادة

نه سبحانه قد ذَكَرها منفصلة، لإظهار أإلا  ورغم أنّ الزيتون والتمر والعنب من ضمن الثمرات،♦ 
 .، وااللهُ أعلم)وشرفهشيء وهذا من باب ذكر العام على الخاص لإظهار فضل ال(فوائدها ومنافعها 

: والمقصود من تسخيرهما(عاشكم، لمَ ﴾والنهار﴿ لراحتكم، ﴾لَكُم اللَّيلَ﴿ سبحانه ﴾وسخر﴿: ١٢ الآية
سخرهما  ﴾والشمس والْقَمر﴿ ،)كَوما موجودين باستمرار لا يفترقان أبداً إلى أن يأذن االلهُ بانتهائهما

والنجوم ﴿ ، الضرورية للخلقسبحانه لكم لمعرفة الأيام والشهور، وإضاءة الأرض، وغير ذلك من المنافع
رِهبِأَم اترخسضج الثمرات، والاهتداء  ﴾مر االلهِ وقدرته، وذلك لمعرفة الأوقات، ونلكم بأم ذلَّلاتأي م

 إذ وبراهينه، أي يعقلون عن االلهِ أدلته ﴾لَآَيات لقَومٍ يعقلُونَ﴿ التسخير ﴾إِنَّ في ذَلك﴿ الظلمات، ا في
 !ويشكَر غيره أن يخلُق سبحانه ويعبد غيره، وأن يرزقلا يعقَلُ أبدا 

، يعني كأا تبدأ جملة جديدة، فلذلك )واو الابتداء(: تسمى) النجوم(واعلم أنّ الواو التي قبل كلمة ♦ 
 ).عليهم لأا لم تعطَف( قبلها ، ولم تأت منصوبة مثل ما) مبتدألأا(مرفوعة ) النجوم(جاءت كلمة 

 من المَواشي - وسخر لكم ما خلَقَه في الأرض : أي ﴾وما ذَرأَ لَكُم في الْأَرضِ مختلفًا أَلْوانه﴿: ١٣ الآية
 الخَلق واختلاف الألوان والمنافع ﴾إِنَّ في ذَلك﴿ تختلف ألوانه ومنافعه،  وغير ذلك مما-عادن والثمار والمَ

  يتعظون، ويعلمون أنَّ في تسخير هذه الأشياء علامات على وحدانية االلهِأي لقومٍ ﴾رونَلَآَيةً لقَومٍ يذَّكَّ﴿

 .وقدرته، فيعبدوه وحده ولا يشرِكوا به

 )من الأسماك وغيرها( ﴾الْبحر لتأْكُلُوا منه لَحما طَرِيا﴿ لكم ﴾الَّذي سخر﴿ سبحانه ﴾وهو﴿: ١٤ الآية
﴿رِجختستةًولْيح هنا﴿ أي زينةً ﴾وا مهونسلْبواعلم أنّ (، )كاللؤلؤ وغيره(أي تلبسها نساؤكم  ﴾ت
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 - هو تمكين البشر من التصرف فيه، وتذليله لهم بالركوب، وتيسير الغوص: المقصود من تسخير البحر

سبحانه لَسلّطَ البحر   وصيد الأسماك وغير ذلك، فهي نعمة عظيمة، وإلاّ، فلو شاءَ-لاستخراج اللآلئ 
الماء  أي تشق: ﴾مواخر فيه﴿ - رغم ثقَلها - أي ترى السفن العظيمة ﴾وترى الْفُلْك﴿ ،)عليهم فأغرقهم
وتركبوا لتطلبوا رِزق االلهِ بالتجارة : أي ﴾ولتبتغوا من فَضله﴿ لتحملكم وتحمل أثقالكمذهاباً ومجيئاً، 

ربكم على هذه النعم  ﴾ولَعلَّكُم تشكُرونَ﴿) وذلك بنقل البضائع والسِلَع من بلد إلى آخر(والربح فيها 
 .العظيمة، ولا تعبدون معه غيره

 أي جبالاً راسية لتثَبت الأرض ﴾في الْأَرضِ رواسي﴿ وضع سبحانهأي  ﴾وأَلْقَى﴿: ١٦  والآية،١٥ الآية
﴿بِكُم يدمبكم( تى لا تميل بكم وتتحركأي ح: ﴾أَنْ ت كَترحما : إذ لو ت مدهعليها، ولَت العيش ما استقام

وزروعكم وغير ذلك  وجعل في الأرض أارا لسقياكم وسقيا دوابكم: أي ﴾وأَنهارا﴿ ،)عليها وتساقط
 لتهتدوا ا في الوصول إلى الأماكن اًرقوجعل في الأرض طُ: أي ﴾وسبلًا لَعلَّكُم تهتدونَ﴿ منافعكم، من

كالهضاب (أي وجعل في الأرض علامات تستدلُّون ا على الطُرق ارا : ﴾وعلَامات﴿ التي تقصدوا،
ليهتدي ا المسافرون  كما جعل النجوم: أي ﴾وبِالنجمِ هم يهتدونَ﴿ ،)والأودية والأشجار وغير ذلك

، وذلك راءالصح لا يعرفون اتجاه سيرهم في الليل إلا بالنجوم، وكذلك المسافرون في كَّاب البحرفر(ليلاً، 
 ). والتي لم توجد إلا على ضوء النجم،)وصلةالب(قبل وجود آلة 

 -ها  الذي يخلق هذه الأشياء وغير-يعني أتجعلون االلهَ تعالى : ﴾أَفَمن يخلُق كَمن لَا يخلُق﴿: ١٧ الآية
يعني أفلا تتذكرون عظَمة االلهِ  !؟﴾أَفَلَا تذَكَّرونَ﴿! ؟المزعومة التي لا تخلق شيئًا، وتعبدوا معه كالآلهة

 !تعالى، فتتوبوا إليه وتسلموا له؟

يعوا حصرها ولا وإن تعدوا نِعم االلهِ عليكم لا تستط: يعني ﴾وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّه لَا تحصوها﴿: ١٨ الآية
 -واشكروه عليها، مع استشعاركم  لذا فتذكَّروا نِعمه سبحانه،( وذلك لكثرا وتنوعها؛ القيام بشكرها

إِنَّ اللَّه لَغفُور ﴿ ، واستخدموا نِعمه في طاعته) بعجزكم عن القيام بشكره كما يجب- أثناء الشكر
يمحتجاوز عن تقصيركم  ﴾ركر النعم، ولاإذ يقطعها في شعنكم لتفريطكمي . 

وما ﴿ ما تخفونه في نفوسكمما تتحدثون به سراً و سبحانه يعلم أي ﴾واللَّه يعلَم ما تسِرونَ﴿: ١٩ الآية
ون من الشر كشرِ أنّ االلهَ عليم بما يدبره المُ:ومن ذلك( لغيركم، ما تظهِرونه ويعلم سبحانه: أي ﴾تعلنونَ
 ).مكة ، فالآية تحمل أيضاً ديداً ووعيداً لكفارصلى االله عليه وسلملرسوله  والأذى
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والآلهة المزعومة التي يعبدها : يعني ﴾والَّذين يدعونَ من دون اللَّه لَا يخلُقُونَ شيئًا﴿: ٢١  والآية،٢٠ الآية

الكفار بأيديهم،  بل هي مخلوقات صنعها: يعني ﴾وهم يخلَقُونَ﴿ ،)وإنْ صغر(ون لا تخلق شيئًا شرِكالمُ
وما يشعرونَ ﴿ !أي جمادات لا حياةَ فيها؟ ﴾أَموات غَير أَحياءٍ﴿  وهم يعلمون أمفكيف إذاً يعبدوم

ليلقَى م جميعاً في   هي وعابديها،ولا تشعر هذه الأصنام بالوقت الذي يبعثها االلهُ فيه: أي ﴾أَيانَ يبعثُونَ
 .القيامة النار يوم

 وحده للعبادة هو االلهُ الواحد الأحد، المُستحقإلهكم : يعني ﴾إِلَهكُم إِلَه واحد﴿: ٢٣ ، والآية٢٢ الآية
ين لَا فَالَّذ﴿) قسم مؤمن ذه الوحدانية، وقسم جاحد ا رغم وضوح الأدلة وقوا: والعباد قسمان(

ةرونَ بِالْآَخنمؤةٌ﴿ هم الذين ﴾يركنم مهونَ﴿ لهذه الوحدانية، ﴾قُلُوبكْبِرتسم مهتكبرون عن  ﴾وأي ي
أي  ﴾أَنَّ اللَّه يعلَم ما يسِرونَ وما يعلنونَ﴿ أي حقًا ولا شك ﴾لَا جرم﴿الحق، وعبادة االلهِ وحده، و قبول

 سبحانه ﴾إِنه﴿ وسيجازيهم على ذلك كله يخفونه من عقائد وأقوال وأفعال وما يظهرونه منها،يعلم ما 

﴿كْبِرِينتسالْم بحلَا ي﴾. 

:  عندما قال-بأم هم المُنكرون للوحدانية  واعلم أنّ االلهَ تعالى قد خص الذين لا يؤمنون بالآخرة♦ 
وذلك لعدم خوفهم من العقاب في الآخرة، إذ لو آمنوا  - ﴾الْآَخرة قُلُوبهم منكرةٌفَالَّذين لَا يؤمنونَ بِ﴿

عقاب االلهِ  ، ولو تخلَّوا عن أهوائهم وشهوام، وخافوا)هو يوم الجزاء على أعمالهم الذي(باليوم الآخر 
 .لاَستقاموا على الحق والخير: تعالى

وإذا جاءَ أُناس من بلاد أخرى ليسألوا : يعني ﴾لَ لَهم ماذَا أَنزلَ ربكُموإِذَا قي﴿: ٢٥ ، والآية٢٤ الآية
أي  ﴾أَساطير الْأَولين﴿ إنه: لهم ﴾قَالُوا﴿: ين وسألوهم عن القرآنشرِكعن الإسلام، فقابلوا هؤلاء المُ

 هذا الكتاب المُشتمل على  وإلاَّ، فكيف يكونوهذا من جهلهم وعنادهم،(قصص السابقين وأباطيلهم، 
ليحملُوا أَوزارهم ﴿ فكانوا بذلك يصرفون الناس عن الإسلام، !)والعدل التام، أساطير الأولين؟ الحق

ةاميالْق مولَةً يم كاملةً يوم القيامة : ﴾كَامحملوا ذنولهم منها -أي لتكون عاقبة افترائهم أن ي فَرغلا ي 
وكذلك سيحملون من ذنوب الذين كَذَبوا عليهم وأضلُّوهم، : أي ﴾ن أَوزارِ الَّذين يضلُّونهموم﴿ - شيء

وهم لا يعلمون أنّ من دعا إلى ضلالة، كان عليه ذنب من عملَ : أي ﴾بِغيرِ علْمٍ﴿ ليبعدوهم عن الإسلام
أي قَبح ما يحملونه من الذنوب، لأا ستقودهم إلى نار جهنم : ﴾أَلَا ساءَ ما يزِرونَ﴿ ا إلي يوم القيامة،

 .ليعذَّبوا فيها
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لتكون عاقبتهم أن : ، أي)لام العاقبة(: ىمس ت﴾أَوزارهم ليحملُوا﴿ :أنّ اللام التي في قوله تعالىواعلم ♦ 

اً ودصير لهم ع أي لي﴾لَهم عدوا وحزنا ليكُونَ نَفَالْتقَطَه آَلُ فرعو﴿: يحملوا ذنوم، وهذا مثل قوله تعالى
 .وحزناً

فَأَتى اللَّه بنيانهم ﴿ لقد دبر الكفار السابقين المَكايد لرسلهم: أي ﴾قَد مكَر الَّذين من قَبلهِم﴿: ٢٦ الآية
داعالْقَو نم: ﴾منياااللهُ تعالى ب مدسِه وقواعده،أي فهن أُسى عليه الدهر( :وهذا كقول العرب(  مأى) أت :

أما إتيانُ االلهِ تعالى يوم  ،)الهلاك أى نزلَ به) لقد أُتي فلانٌ من مأمنه(: أهلكه وأفناه، وكما تقول أيضاً
 أنَّ النبي صلى االله عليه مسلمففي صحيح حقيقيا بذاته على الوجه اللائق به سبحانه،  فيكونُ إتيانا القيامة

: من بر وفاجر كان يعبد اللَّه تعالى حتى إذا لم يبق إلاَّ من(: - وهو يتحدث عن يوم القيامة  - وسلم قال
  .إلى آخر الحديث) ا أدنى صورة من التي رأوه فيهفي وتعالى أتاهم رب العالمين سبحانه

﴿رأي  ﴾فَخطَقَس ﴿لَيعهِمقفَو نم قْفالس ونَ﴿ ﴾هِمرعشثُ لَا ييح نم ذَابالْع ماهأَتوبذلك قد : أي ﴾و
أفلا يتعظ كفار  (،باطلهم وزالَ مكْرهم بهذَف من حيثُ لا يتوقعون، - وهم في مأمنهم -جاءهم الهلاك 

 ).!؟السوءَ لنبِيهم  فينتهوا عن تدبير،قريش ذا

 أي يذلُّهم االلهُ بالعذاب يوم القيامة ﴾ثُم يوم الْقيامة يخزِيهِم﴿: ٢٩ ، والآية٢٨ ، والآية٢٧ ةالآي

: ﴾الَّذين كُنتم تشاقُّونَ فيهِم﴿الذين عبدتموهم من دوني، و ﴾أَين شركَائي﴿ :-  توبيخاً-لهم  ﴾ويقُولُ﴿
دفعوا عنكم العذاب؟الأنبياء والم بونحارِأي كنتم تلهم، فأين هم الآن لين أجؤمنين م! ،قَالَ ﴿ وحينئذ

لْموا الْعأُوت ينوالعلماءأي قال الأنبياء  ﴾الَّذ :﴿رِينلَى الْكَافوءَ عالسو موالْي يزالذل يعني إنّ: ﴾إِنَّ الْخ 
أي تقبض الملائكة أرواحهم  ﴾وفَّاهم الْملَائكَةُالَّذين تت﴿ اليوم والعذاب سيكونُ على الكافرين في هذا

أي فاستسلَموا لأمر االلهِ حين رأوا الموت، : ﴾فَأَلْقَوا السلَم﴿ عاصي،بالكفر والمَ ﴾ظَالمي أَنفُسِهِم﴿ وهم
 كنا نعمل شيئًا من أي ما: ﴾ما كُنا نعملُ من سوءٍ﴿: كانوا يعبدونَ من دون االله، فقالوا وأنكَروا ما

وسيجازيكم ( ﴾إِنَّ اللَّه عليم بِما كُنتم تعملُونَ﴿ أي كَذَبتم، فـ ﴾بلَى﴿ :فيقال لهمالشرك والمعاصي، 
هي فإنّ جهنم : يعني ﴾فَلَبِئْس مثْوى الْمتكَبرِين﴿ ﴾فَادخلُوا أَبواب جهنم خالدين فيها﴿ ،)على أعمالكم

  .هعبادة االلهِ وحد بئس المُستقَر للذين تكبروا عن

*********************  
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  الربع الثاني من سورة النحل. 2

ماذَا أَنزلَ ﴿: وإذا سئلَ المؤمنون المُتقون: يعني ﴾وقيلَ للَّذين اتقَوا﴿: ٣٢، والآية ٣١، والآية ٣٠الآية 
كُمبا﴿: ﴾قَالُوا﴿ ؟عليه وسلمصلى االله على محمد  ﴾رريل عليه الخير والهدى، ﴾خأي أنز ﴿ ينلَّذل

 الذين اتقوا رم وعبدوه بما شرع، ودعوا الناس إلى -يعني إنَّ للمحسنين : ﴾أَحسنوا في هذه الدنيا
ولَنعيم الدار : يعني ﴾ الْآَخرةولَدار﴿ أي حياةً طيبة في الدنيا، ﴾حسنةٌ﴿  هؤلاء لهم في الدنيا، -توحيده 
 أي جنات ﴾جنات عدن﴿ ، وهي﴾ولَنِعم دار الْمتقين﴿ لهم وأعظم من الدنيا وما فيها ﴾خير﴿ الآخرة

تحت أي تجري الأار من  ﴾تجرِي من تحتها الْأَنهار﴿ فلا يخرجون منها أبدا، ﴾يدخلُونها﴿ الخلود، التي
أي يطلبونَ فيها كل ما تشتهيه أنفسهم، مما لَذَّ وطاب من  ﴾لَهم فيها ما يشاءُونَ﴿ أشجارها وقصورها،

وهذا هو (النعيم،  والمشارب والملابس والمراكب وغير ذلك، مما لم يخطر على قلب بشر من المطاعم
كَذَلك يجزِي اللَّه ﴿)  هو نعيم ليس بعده نعيم:، إذ كَون العبد يجد كل ما يشتهيمنتهى الإكرام

ينقتوهم، ﴾الْم ﴿بِينكَةُ طَيلَائالْم مفَّاهوتت ينالَّذ﴾ :هم طاهرة من الكفر أي تقبض الملائكة أرواحهم وقلوب
ادخلُوا الْجنةَ ﴿ وتعبمن كل خوف وحزن  ﴾سلَام علَيكُم﴿: أي تقول لهم الملائكة ﴾يقُولُونَ﴿ والشرك،

سارعوا : لأنّ المتقين كانوا إذا وقعوا في ذنبٍ(من الإيمان والعمل الصالح والتوبة  ﴾بِما كُنتم تعملُونَ
ومن   لذُنوبِهِمذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا والَّذين إِذَا فَعلُوا فَاحشةً أَو ظَلَموا أَنفُسهم﴿: بالتوبة، كما قال تعالى
إِلَّا اللَّه وبالذُّن رفغلُوا يا فَعلَى موا عرصي لَمونَ ولَمعي مهو * هِمبر نةٌ مرفغم مهاؤزج كفلذلك ﴾أُولَئ ،

 ديرونَ أم أهلها والجَ باعتبار)دار المتقين(:  تعالى وصف الجنة بأا االلهَ أنّواعلم(ماتوا وهم مغفور لهم، 
 ).ا

لتقبض  ﴾إِلَّا أَنْ تأْتيهم الْملَائكَةُ﴿ ونشرِكيعني هل ينتظر هؤلاء المُ ﴾هلْ ينظُرونَ﴿: ٣٤، والآية ٣٣الآية 
 وساعتها - أو بقيام الساعة -بعذابٍ عاجل يهلكهم  ﴾أَو يأْتي أَمر ربك﴿ أرواحهم وهم على الكفر،

ون من قومك، فكذلك شرِكيعني كما كَذَّب هؤلاء المُ: ﴾كَذَلك فَعلَ الَّذين من قَبلهِم﴿ ،!منون؟سيؤ
ولَكن كَانوا أَنفُسهم ﴿ بإهلاكهم ﴾وما ظَلَمهم اللَّه﴿ فترل م العذاب، كَذَّب الكفار من قبلهم،

أي فترلت م : ﴾فَأَصابهم سيئَات ما عملُوا﴿ ا العذاب،قوبالكفر والمعاصي، فبذلك استح ﴾يظْلمونَ
وأحاط م العذاب الذي كانوا : أي ﴾وحاق بِهِم ما كَانوا بِه يستهزِئُونَ﴿ عقوبة ذنوم التي عملوها

 .منه، فلم يستطيعوا الفرار يسخرون
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  لَما أخبر عن العذاب الذي نزلَ بالمُكَذِّبين السابقين،انهسبحأنه : واعلم أنّ مناسبة هذه الآية لما قبلها♦ 

:  -عدم مسارعتهم إلى الإيمان مكة  منكراً على كفار-وأخبر عن حال توفِّي الملائكة لهم وللمؤمنين، قال 
﴿كبر رأَم يأْتي كَةُ أَولَائالْم مهيأْتونَ إِلَّا أَنْ تظُرنلْ ي؟﴾ه!. 

ما ﴿: ألاَّ نشرك به، وألاَّ نحرم شيئاً من عند أنفسنا ﴾لَو شاءَ اللَّه﴿: ﴾وقَالَ الَّذين أَشركُوا﴿: ٣٥الآية 
جهلٌ منهم بحكمة رم  وهذا( ﴾عبدنا من دونِه من شيءٍ نحن ولَا آَباؤنا ولَا حرمنا من دونِه من شيءٍ

ننِه،وبسفي كَو هبع أسباب الضلال تن اتبع أسباب الهدى وإضلال من اتن هداية مم.( 

؟ يعني هل ﴾هلْ عندكُم من علْمٍ فَتخرِجوه لَنا قُلْ﴿:  بقوله- في آية أخرى  - وقد رد سبحانه عليهم♦ 
 زعمتم من أنّ االلهَ قد شاءَ لكم الشرك والزروع، وفيما فيما حرمتم من الأنعام - عندكم علم صحيح

إلا تكذبون في  ما أنتم: أي ﴾وإِنْ أَنتم إِلَّا تخرصونَ الظَّن إِلَّا إِنْ تتبِعونَ﴿! ؟لنا  فتظهِروه-ورضيه منكم 
 .هذا الظن، الناتج عن التخمين واتباع الآباء بغير دليل

﴿م ينلَ الَّذفَع ككَذَلهِملقَب كذلك: يعني ﴾ن جثل هذا الاحتجاج الباطل  احتوهم  -الكفار السابقون بم
بما كَلَّفهم به، وجعل لهم قوة  فإنّ االله تعالى قد أمرهم واهم، ومكَّنهم من القيام - يعلمون أم كاذبون

فَهلْ علَى ﴿  بعد إنذار الرسل لهموالقدر من ومشيئة تصدر عنها أفعالهم، فلذلك بطلَ احتجاجهم بالقضاء
بِينلَاغُ الْملِ إِلَّا الْبسا كَلَّفهم االلهُ به) والاستفهام للنفي(؟ ﴾الرمل إلا التبليغ الواضح لسأي ليس على الر. 

: ﴾واجتنِبوا الطَّاغُوت﴿ وحده ﴾أَن اُعبدوا اللَّه﴿ إياهمآمرا  ﴾ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا﴿: ٣٦الآية 
أي من هذه  ﴾فَمنهم﴿ ،)من الشياطين والأصنام والأموات وغير ذلك(أي اتركوا عبادة غير االلهِ تعالى 

ومنهم : أي ﴾ومنهم من حقَّت علَيه الضلَالَةُ﴿ أي هداه االلهُ تعالى فاتبع المُرسلين، ﴾من هدى اللَّه﴿ الأمم
ون في شرِك كنتم أيها المُفإنْ ، تعالىاتبع طريق الضلال، فوجبت عليه الضلالة، فلم يوفِّقه االله د الذيالمُعانِ

أي كيف كانت ايتهم،  ﴾فَانظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الْمكَذِّبِين﴿ ﴾فَسِيروا في الْأَرضِ﴿: شك من ذلك
 .لتعتبروا

راضياً  هو كل ما يعبده الناس من دون االلهِ تعالى، بشرط أن يكون هذا الطاغوت الطاغوت أنّ واعلم♦ 
 .النصارى له عن عبادة الناس له، لأنّ عيسى عليه السلام لم يكن راضياً عن عبادة

 ﴾نَّ اللَّهفَإِ﴿ ينشرِكأي على هداية هؤلاء المُ ﴾علَى هداهم﴿ - أيها الرسول - ﴾إِنْ تحرِص﴿: ٣٧الآية 
لا يقدر أحد أن يهدي من أضله االله، لأنّ إضلال االلهِ تعالى أي  ﴾لَا يهدي من يضلُّ﴿ أي فاعلم أنّ االلهَ

الدنيا على الآخرة، والضلال  تفضيلهم :ومن هذه السنن(على سنن ثابتة، لا تقبل التبديل والتغيير،  يكونُ
منعون عنهم عذاب االلهِ ي ﴾وما لَهم من ناصرِين﴿ ،)للحق على الانقيادعلى الهدى، والانقياد للشهوات 

 ). فما عليك إلا البلاغإذاً فلا تهلك نفسك حزناً عليهم،(تعالى 
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 موأقس: يعني ﴾وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لَا يبعثُ اللَّه من يموت﴿: ٤٠، والآية ٣٩، والآية ٣٨الآية 

فرد سبحانه عليهم يبعث من يموت بعدما صار تراباً،   أنّ االلهَ لن- بأغلظ الأيمان - نشرِكوهؤلاء المُ
ولَكن أَكْثَر الناسِ ﴿ الوفاء به، ﴾وعدا علَيه حقا﴿ وذا وعد ربكمأي سيبعثهم االلهُ تعالى،  ﴾بلَى﴿ :بقوله

  .ي لا يعلمون قدرة االلهِ على إحياء من بدأ خلْقهم أول مرةأ ﴾لَا يعلَمونَ
: كانوا يحلفون بآلهتهم وآبائهم في الأمور التافهة، وأما إذا كان الأمر عظيماً ينشرِكواعلم أنّ المُ♦ 

  .أقسموا بااللهِ تعالى
وليعلَم ﴿ ﴾الَّذي يختلفُونَ فيه﴿ حقيقة البعث ﴾ليبين لَهم﴿ وسوف يبعث االلهُ جميع العباد يوم القيامة♦ 

بِينوا كَاذكَان مهوا أَنكَفَر ينعلينا، فـ ﴾الَّذ سيرعث يالب رثَ ولا جزاء، بل، إنّ أمعلفوا أنه لا بحينما ح 

 .ا هو كائن موجودأي فإذ ﴾إِنما قَولُنا لشيءٍ إِذَا أَردناه أَنْ نقُولَ لَه كُن فَيكُونُ﴿

 وتركوا - طَلَباً لرضاه -االلهِ  روا في سبيلأي هاج ﴾والَّذين هاجروا في اللَّه﴿: ٤٢، والآية ٤١الآية 
أي : ﴾لَنبوئَنهم في الدنيا حسنةً﴿: وعذَّبوا ﴾من بعد ما ظُلموا﴿ سبحانهديارهم وأموالهم من أجله 

ننسكا حسنة هملَنا هنا( في الدنيا دار ن هاجر في سبيل )المنورة المدينة :والمقصودوكذلك فإنّ كل م ،
ومن يهاجِر في سبِيلِ اللَّه يجِد في الْأَرضِ مراغَما ﴿: له ذا الوعد، كما قال تعالى االله، فإنّ االلهَ تعالى يوفي

لَو كَانوا ﴿ - لأنّ ثوام فيها هو الجنة - ﴾ولَأَجر الْآَخرة أَكْبر﴿  والرزق،أي سعةً في العيش ﴾كَثيرا وسعةً
 يقيناً - عن الهجرة يعلمون تخلفونَالمُ أي لو كانَ) هذه الجُملة لتشجيع المُتباطئين عن الهجرة(: ﴾يعلَمونَ

-االلهُ في الجنة للم هدما أع هاجرين منهمفي سبيله، ما تخلَّف أحد . 

 وإن كانت مخالفةً -على أوامر االلهِ تعالى  ﴾الَّذين صبروا﴿ صفات هؤلاء المهاجرين أم هم ومن♦ 
تحقوا هذه المَترلة وعلى رم وحده يعتمدون، فبذلك اس: أي ﴾وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ﴿ - لهواهم
 .العظيمة

 لا من(أي رسلاً من الرجال  ﴾إِلَّا رِجالًا﴿ول أيها الرس ﴾لْنا من قَبلكوما أَرس﴿: ٤٤، والآية ٤٣الآية 

لا تصدقونَ  - ي قريشمشرِكيا  - وإن كنتم للناس، ليبلِّغوا رسالات رم ﴾نوحي إِلَيهِم﴿ ، وكنا)الملائكة
، ليخبروكم أنّ الأنبياء كانوا بشرا وليسوا الكتب السابقة أي اسألوا أهل: ﴾فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ﴿ بذلك

 .﴾إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ﴿ ملائكة
 أن - منها   إذا لم يكن عند الإنسان علم-أنّ هذه الآية عامة في كل مسألة من مسائل الدين  واعلم♦ 

 .يسأل من يعلمها من العلماء المُتمكنين في العلم

 ♦سلْنا الرسولقد أَرل السابقين ﴿اتنيأي بالدلائل الواضحة على وجوب عبادة االلهِ وحده، ﴾بِالْب 

وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ ﴿ وأرسلناهم بالكتب السماوية لهداية الناس،: أي ﴾والزبرِ﴿
هِمعانيه وأحك، لأيها الرسول أنزلنا إليك القرآنَو :يعني ﴾إِلَين مم يفح للناس ما خضول(امه، تحتمأن  وي



  net.alukah.www   الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على  

 
 أنَّ المقصود بالذكر ولذا فالراجح ،)السنة، لأا هي المُوضحة لمعاني القرآن :يكون المقصود بالذِّكر هنا

ولَعلَّهم ﴿ نة،أي القرآن والسنة، لأنّ القرآن لن يتم إيضاح معانيه إلا بالس) جميع الشريعة(: هنا
  .فيهتدوا به -  بعد أن بينت لهم معانيه-ولكَي يتدبروا القرآن : أي ﴾يتفَكَّرونَ

يعني هل أَمن الذين مكَروا المَكرات  ﴾أَفَأَمن الَّذين مكَروا السيئَات﴿: ٤٧، والآية ٤٦، والآية ٤٥الآية 
صلى االله عليه  من محاولة قتل النبي الماكرة التي مكَروها، الوصف للأفع: هناالسيئات إذ  (،السيئات

يصر على المعاصي   أنّ هذا يشمل أيضاً كل منواعلم(، )الشرك والتكذيب وتعذيب المؤمنين ، ومنوسلم
 أَمنوا أنهل  ﴾أَو﴿ كما فعل بقارون؟، ﴾أَنْ يخسِف اللَّه بِهِم الْأَرض﴿ أفأمن هؤلاء، )ولا يتوب منها

 ﴾يأْخذَهم﴿ هل أَمنوا أن ﴾أَو﴿ أي من مكان لا يتوقعونه؟، ﴾يأْتيهم الْعذَاب من حيثُ لَا يشعرونَ﴿
أي فلن يعجِزوا : ﴾فَما هم بِمعجِزِين﴿ يتقلبون في أسفارهم وأشغالهم؟، وهم: أي ﴾في تقَلُّبِهِم﴿ العذاب

أي  ﴾علَى تخوف﴿ وهل أَمنوا أن يأخذهم االلهُ: يعني ﴾أَو يأْخذَهم﴿ اد أخذَهم وإهلاكهم،االلهَ تعالى إذا أر
فَإِنَّ ربكُم ﴿ ،)هم بترول العذاب لوجود علاماتهعقُّوذلك في حال تو(في حال خوفهم من أخذه لهم 

يمحر ءُوفمهلهم للتوبةلأَذاقهم عذابه دو: إذ لولا رأفته ورحمته ﴾لَرنَ أن ي. 

من تجارة وعمل وسفر (ون الحياة ؤمن أجل السعي في ش) ذهاباً وعودة(هو الحركة  واعلم أنّ التقلب♦ 
 ).وغير ذلك

 كالشجر -له ظلّ  ﴾إِلَى ما خلَق اللَّه من شيءٍ﴿ يعني ألم ينظر هؤلاء الكفار: ﴾أَولَم يروا﴿: ٤٨الآية 
 تبعا لحركة الشمس ارا(اً وشمالاً أي تميلُ ظلالها يمين: ﴾يتفَيأُ ظلَالُه عنِ الْيمينِ والشمائلِ﴿  إذ-وغيره 

 .وهي تحت تسخيره وتدبيره وقهره: أي ﴾وهم داخرونَ﴿ بظلالها، ﴾سجدا للَّه﴿ ، فتكون)والقمر ليلاً

تدب  ﴾ما في السماوات وما في الْأَرضِ من دابة﴿ كُلُّ ﴾يسجد﴿ وحده ﴾وللَّه﴿: ٥٠، والآية ٤٩الآية 
فإنه يسجد له بخضوعه لأحكامه  -  لم يسجد اللهِ تعالى عبادةً وإنْ- فإنه حتى الكافر،( على وجه الأرض

 ). ولا يقدر أن يردها-وغير ذلك   من غنى وفقر، وصحة ومرض-الجارية عليه 

 وقد خص سبحانه الملائكة بالذِّكر (،عن عبادته ﴾وهم لَا يستكْبِرونَ﴿ اللهِ تعالى يسجدون ﴾لْملَائكَةُوا﴿
أي يخافون رم الذي  ﴾يخافُونَ ربهم من فَوقهِم﴿ ، فهم)وكثرة عبادم  لشرفهم- من بين مخلوقاته -

وفي (فلا يستطيعونَ أن يعصوا رم،  ﴾ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ﴿ هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الصفات
 فوق سبحانهخلقه، كما يليق بجلاله وكماله، إذ هو  صفة العلُو والفوقية اللهِ تعالى على جميعل إثبات الآية

 ).كل شيء، ذاتاً وسلطاناً وقهراً

*********************  
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  حلالربع الثالث من سورة الن. 3

 ﴾إِنما﴿ أي لا تعبدوا معبودين اثنين، فـ ﴾لَا تتخذُوا إِلَهينِ اثْنينِ﴿: لعباده ﴾وقَالَ اللَّه﴿: ٥١الآية 
أي فخافوني وحدي : ﴾فَإِياي فَارهبون﴿ وهو االلهُ الخالق الرازق المالك، ﴾هو إِلَه واحد﴿ معبودكم الحق

 .بيدي  الإله الحق، والأمر كلهولا تخافوا غيري، لأنني

إذاً  (- خلقًا وملكًا وتصرفاً وإحاطة - ﴾ما في السماوات والْأَرضِ﴿ سبحانه جميع ﴾ولَه﴿: ٥٢الآية 
أي له وحده  ﴾الدين﴿ سبحانه ﴾ولَه﴿ ،)، ولم يأذن بعبادته تعالىهو ملك الله :فكل ما تعبدونه مع االله

يعني أتخافونَ من غير االلهِ تعالى،  !؟﴾أَفَغير اللَّه تتقُونَ﴿ أي دائما، ﴾واصبا﴿  والإخلاصالعبادة والطاعة
 !؟شيءهو الذي بيده كل و

سواء كانت هداية، أو صحة، أو  - ﴾وما بِكُم من نِعمة﴿ :٥٦، والآية ٥٥، والآية ٥٤، والآية ٥٣الآية 
  .وحده، إذ هو سبحانه القادر على إعطاء النعم وسلْبِها ﴾فَمن اللَّه﴿: - مال أو ولد، أو غير ذلك

يعني إذا أصابكم بلاءٌ : ﴾ثُم إِذَا مسكُم الضر﴿ :قائلاًدلَّلَ سبحانه على ذلك بشعورهم الفطري ثم  ♦
 ،)بين منه كَشف الضرطال(أي ترفعون أصواتكم بالدعاء والاستغاثة  ﴾تجأَرونَ﴿ وحده ﴾فَإِلَيه﴿: وشدة

يعني إذا جماعة منكم يشركون برم المُنعم  ﴾ثُم إِذَا كَشف الضر عنكُم إِذَا فَرِيق منكُم بِربهِم يشرِكُونَ﴿
تاهم االلهُ أي لتكون عاقبتهم أن يجحدوا بما آ: ﴾ليكْفُروا بِما آَتيناهم﴿ عليهم بالنجاة، فيعبدونَ معه غيره،

ون شرِكأي استمتعوا أيها المُ: ﴾فَتمتعوا﴿  فيستحقوا العذاب،،)ومنها كَشف البلاء عنهم(من نِعم 
 .عاقبة كُفركم وعصيانكم ﴾فَسوف تعلَمونَ﴿ بدنياكم الزائلة

﴿ماهقْنزا رما ميبصونَ نلَمعا لَا يملُونَ لعجيجعلون : ﴾وللأصنام أي ي-ن -علم شيئًا  التي لا تزءًا مج 
أي  ﴾تاللَّه لَتسأَلُن﴿: بقوله فتوعدهم سبحانه على ذلك، !) ليتقربوا ا إليهم،رزقهم االلهُ ا التي(أموالهم 

بادة، وسيعاقبكم من الكذب على االلهِ تعالى في جعلكم معه شركاء في الع ﴾عما كُنتم تفْترونَ﴿ يوم القيامة
 .على ذلك بأشد العقاب

: - كذباً وافتراءً -وذلك حين قالوا  ﴾ويجعلُونَ للَّه الْبنات﴿: ٥٩، والآية ٥٨، والآية ٥٧الآية 
  لأنه رب،)أنثى ذكراً كان أو(أي تنزه االلهُ وتبرأَ من أن يكون له ولد  ﴾سبحانه﴿ ،)الملائكة بنات االله(
وفي نفس الوقت الذي ينسبون : أي ﴾ولَهم ما يشتهونَ﴿! ؟فما الحاجةُ إذاً إلى الولدل شيء ومالكُه، ك

وإِذَا بشر أَحدهم ﴿ ،!فيه البنات إلى االلهِ تعالى، يجعلون لأنفسهم ما يحبون من البنين ويكرهون البنات
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أي متغيراً بالسواد  ﴾ظَلَّ وجهه مسودا﴿: دهم بأنه قد ولد له بنتيعني وإذا جاء من يخبِر أح: ﴾بِالْأُنثَى

أي يتخفَّي من قومه : ﴾يتوارى من الْقَومِ﴿أي ممتلىء بالحزن والغم،  ﴾وهو كَظيم﴿ من هذه البشرى
ت له، وتجِده  بسبب البنت التي ولدأي: ﴾من سوءِ ما بشر بِه﴿ حتى لا يلقاهم بالذل والعار؛ وذلك

يعني  ﴾أَم يدسه﴿ ،؟يعني أيبقيه حياً على ذلٍّ وفضيحة ؟﴾أَيمسِكُه علَى هون﴿: متحيرا في أمر هذا المولود
هم هذا ، فقال تعالى منكراً علي-) وأد البنات( وهو ما كانَ يعرف بـ - ؟ ﴾في الترابِ﴿ أم يدفنه حياً

 من قتل البنات وإذلالهن ، الحُكم الذي حكَموه هذا قَبحأي: ﴾أَلَا ساءَ ما يحكُمونَ﴿: الإجرام الفظيع
 ).منها يبرئون أنفسهمثم أم ينسبونَ البنات اللهِ تعالى (: ومن جهة أخرى ،)هذا من جهة(

لأنّ (أي الصفة القبيحة من الجهل وظُلمة النفوس  ﴾ مثَلُ السوءِللَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآَخرة﴿: ٦٠الآية 
واللهِ : أي ﴾وللَّه الْمثَلُ الْأَعلَى﴿ ،) جعلهم لا يتركون شراً ولا يعملون خيراً،عدم إيمام بالحساب والجزاء

وهو ﴿ ه إلى زوجة أو ولد،تعالى الصفات العليا من الكمال والاستغناء عن جميع خلقه، فلا يحتاج سبحان
زِيزالذي قهر جميع المخلوقات، ﴾الْع ﴿يمكفي تدبيره وقضاءه ﴾الْح. 

ما ترك ﴿: أي بكُفرهم وافترائهم وعصيام ﴾ولَو يؤاخذُ اللَّه الناس بِظُلْمهِم﴿: ٦٢، والآية ٦١الآية 
ةابد نا مهلَيك،أي لأَهلَكَهم جميعاً: ﴾عتحري ن أحدعلى الأرض م كروما ت ، ﴿مهرخؤي نلَكسبحانه ﴾و 

 عنه ﴾فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخرونَ﴿) وهو اية آجالهم(يعني إلى وقت محدد  ﴾إِلَى أَجلٍ مسمى﴿

ثم يجازيهم  (المحددالوقت هذا دم أجلُهم عن ولا يتق: يعني ﴾ولَا يستقْدمونَ﴿ ليعتذروا ويتوبوا، ﴾ساعةً﴿
  ).رم على أعمالهم السيئة

 :ومع هذا اللهِ ما يكرهونه لأنفسهم من البنات والشركاء، أي يجعلونَ ﴾ويجعلُونَ للَّه ما يكْرهونَ﴿
إنّ لهم حسن العاقبة، كما قال : اأي تقول ألسنتهم كذب ﴾وتصف أَلْسِنتهم الْكَذب أَنَّ لَهم الْحسنى﴿

أي  ﴾لَا جرم﴿ : على هذا الافتراء بقولهااللهُفرد ﴾، ولَئن رجِعت إِلَى ربي إِنَّ لي عنده لَلْحسنى﴿: بعضهم
 .حدأي متروكون في النار لا ينقذهم أ ﴾وأَنهم مفْرطُونَ﴿ ﴾أَنَّ لَهم النار﴿  ولا شك،حقًا

فَزين لَهم الشيطَانُ ﴿ - أيها الرسول - ﴾إِلَى أُممٍ من قَبلك﴿ رسلاً ﴾تاللَّه لَقَد أَرسلْنا﴿: ٦٣الآية 
مالَهمأَع﴾ :رك والتكذيبأي فحلهم الشيطان ما عملوه من الش ََنس ﴿موالْي مهيلو ولٍّ : أي ﴾فَهوتفهو م

 .في الآخرة ﴾ولَهم عذَاب أَليم﴿  في الدنيالإضلالهم

يعني إلا : ﴾إِلَّا لتبين لَهم الَّذي اختلَفُوا فيه﴿ - أيها الرسول - ﴾وما أَنزلْنا علَيك الْكتاب﴿: ٦٤الآية 
لتورك والهدى والضلال ضانكتقوم عليحتى (ح للناس ما اختلفوا فيه من التوحيد والشية ببهم الحُج(، 
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أي  ﴾ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَ﴿ شدا لمن اتبعه من الخلق، فينجيه من الهلاك، روأنزلنا القرآنَ: أي ﴾وهدى﴿

 فلا وأما الكافرون، )العاملونَ داه  لأم المُنتفعون به،،خصهم بذلكقد و(وجعله سبحانه رحمةً للمؤمنين 
 .وخسراناً، لأنه قد أقام الحُجة عليهم القرآن إلا هلاكاًيزيدهم 

 من  به النباتجأي فأخر ﴾فَأَحيا بِه الْأَرض بعد موتها﴿ ﴾واللَّه أَنزلَ من السماءِ ماءً﴿: ٦٥الآية 
 ﴾لَآَيةً﴿  المطر وإنبات النباتيعني إنّ في إنزال ﴾إِنَّ في ذَلك﴿ الأرض، بعد أن كانت يابسة لا خير فيها،

 .أي يسمعون هذه الآيات، سماع تدبر وانتفاع ﴾لقَومٍ يسمعونَ﴿ على قدرة االلهِ تعالى على البعث

تدل أي لكم فيها عبرة عظيمة  ﴾لَعبرةً﴿ - وهي الإبل والبقر والغنم - ﴾وإِنَّ لَكُم في الْأَنعامِ﴿: ٦٦الآية 
وهو (أي مما يخرج من ضروعها  ﴾نسقيكُم مما في بطُونِه﴿ فقد شاهدتم كيفااللهِ تعالى، على قدرة 

، )وهي القاذورات الموجودة في الكرش(ث أي من بين الرو: ﴾من بينِ فَرث ودمٍ﴿، فـ)مكان الإرضاع
ليس فيه شيء من الفرث أو الدم، لا (ل الشوائب من ك ﴾لَبنا خالصا﴿ يخرِج االلهُ تعالى: ومن بين الدم

 .﴾للشارِبِين﴿ اًأي لذيذ ﴾سائغا﴿ ،)في لونه ولا رائحته ولا طعمه

رغم أنه سبحانه قد  بصيغة المُذكَّر،في هذه الآية ) بطونه( لماذا ذَكَر االلهُ تعالى كلمة: وهنا قد يقول قائل♦ 
وإِنَّ لَكُم في الْأَنعامِ لَعبرةً ﴿:  حين قال، وذلك"المؤمنون" سورةذَكَر نفس الكلمة بصيغة المؤنث في 

 ﴾؟ولَكُم فيها منافع كَثيرةٌ بطُونِها نسقيكُم مما في

تذكيرها كما يجوز  يجوز) الأنعام(: أنّ العلماء قد اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال بأنّ كلمة: والجواب
أي نسقيكم مما في بطون  ﴾بطُونِه نسقيكُم مما في﴿: منهم من قال بأنّ المقصود من قوله تعالىتأنيثها، و

 عن إسقاء اللبن من بطون - بصفة خاصة -تتحدث  "النحل"، فآية سورة )وهم الإناث(الذي له لبن 
 ن الإناث فقط، وأما آية سورةواللبن لا يخرج من جميع الأنعام بل يخرج م الأنعام من بين فرث ودم،

: بأنّ كلمة ومنهم من قال ،)ذكورها وإناثها(فهي تتحدث عن منافع عامة لجميع الأنعام " المؤمنون"
 وذلك لأنّ الأنثى لا  ، بأمر من هرمونات الذَكَر جاءت بصيغة المُذكَّر للإشارة إلى أنّ اللبن يتكون) بطونه(

إفراز هرمونات   مما يتسبب في ،  وتكون الجنين  ماء الذكَر في إخصاب البويضةتسبب  تفرِز اللبن إلا إذا
  .   وااللهُ أعلم ، إفراز اللبن بمجرد الولادة  حتى تكتمل قدرا على،خاصة تعمل على تنشيط الغدد اللبنية

 عليكم أنه ينبِت لكم من النخيل ومن نِعم االله: يعني ﴾ومن ثَمرات النخيلِ والْأَعنابِ﴿: ٦٧الآية 
 -  وكانَ هذا قبل تحريم الخمر-أي تجعلون بعضه خمرا مسكرا : ﴾تتخذُونَ منه سكَرا﴿ والأعناب ثَمراً



  net.alukah.www   الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على  

 
على قدرة االلهِ تعالى  ﴾إِنَّ في ذَلك لَآَيةً﴿ وباقي الثمر يكونُ لكم طعاما طيبا،: يعني ﴾ورِزقًا حسنا﴿
 .أي يعقلون البراهين فيعتبروا ا ﴾لقَومٍ يعقلُونَ﴿ استحقاقه وحده للعبادةو

أَن اتخذي من الْجِبالِ ﴿أي ألْهم ربك النحل بـ: ﴾وأَوحى ربك إِلَى النحلِ﴿: ٦٩، والآية ٦٨الآية 
يوتا في الجبال، وفي الشجر، وفيما يبني لك الناس من أي اجعلي لك ب: ﴾بيوتا ومن الشجرِ ومما يعرِشونَ

أي : ﴾فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُلًا﴿ أي من كل ثمرة تشتهينها، ﴾ثُم كُلي من كُلِّ الثَّمرات﴿ البيوت،
ال وخلال طلب الرزق في الجب عند -  لا تضلِّين عنها - عليك ةً لك، سهلةًلَكي طُرق ربك مذلَّفاسلُ

 مختلف الألوان أي يخرج من بطون النحل عسل: ﴾يخرج من بطُونِها شراب مختلف أَلْوانه﴿ الشجر،
)ن بمرةموح فرةياضٍ وص (﴿ِاسلنفَاءٌ لش يهف﴾ )إلى دواءٍ آخر وهمة الشفاء، أو إذا ضرِبوه بِنِيإذا ش(، 

﴿كي ذَلصنعه النحليعني  ﴾إِنَّ فةً﴿ إنّ فيما يونَ﴿ دلالةً قوية على قدرة خالقهاأي  ﴾لَآَيفَكَّرتمٍ يقَول﴾ 
 .فيعتبروا

ومنكُم من يرد إِلَى أَرذَلِ ﴿ ،بعد انتهاء آجالكم ﴾ثُم يتوفَّاكُم﴿ من العدم، ﴾واللَّه خلَقَكُم﴿: ٧٠الآية 
 ، حيث يفقد الإنسان ما كانَ له من قوة وعقل)وهو الهرم( إلى أردأ العمر ومنكم من يصير: أي ﴾الْعمرِ

إِنَّ ﴿ ،)كما كانَ في طفولته(أي حتى يصير لا يعلم شيئًا مما كانَ يعلمه : ﴾لكَي لَا يعلَم بعد علْمٍ شيئًا﴿
يرقَد يملع ه تعالى  ﴾اللَّهالإنسان -إذ إن دبعثه بعد  فإنه -إلى هذه الحالة  كما رعلى أن ي هموتأيضاً قادر. 

وبمقدار سعة العلم  لأنّ القدرة تتعلّق بالعلم،) القدير(قبل اسمه ) العليم(قدم اسمه  تعالىواعلم أنّ االلهَ ♦ 
أي ) لام العاقبة(: ىتسم ﴾لَا يعلَم لكَي﴿: تعالى  عظَم القدرة، واعلم أيضاً أنّ اللام التي في قولهكونُت

 .ليصير الإنسان إلى هذه الحالة

فمنكم الغني ومنكم الفقير، ومنكم المالك ( ﴾واللَّه فَضلَ بعضكُم علَى بعضٍ في الرزقِ﴿: ٧١الآية 
فلا يعقَل : أي ﴾انهم فَهم فيه سواءٌفَما الَّذين فُضلُوا بِرادي رِزقهِم علَى ما ملَكَت أَيم﴿ ،)ومنكم المملوك
ي المالعطمعهم في الرزقأن ي تساوينصيرونَ به شركاءَ لهم، مفإذا لم ( ،!كونَ لمَملوكيهم المالَ الذي ي

أَفَبِنِعمة اللَّه ﴿!) ؟فلماذا رضوا بأن يجعلوا اللهِ شركاءَ من خلقه وعبيده يرضوا بذلك لأنفسهم،
حجونَي؟﴾د! لّ  عنييوج زنعم االلهِ عن أعظم الظلم والجحود لم(إنّ هذا مجحدوا نعمة العقل  وذلك لأ
في خلقهم ورِزقهم فعبدوا معه أصناماً لا تملك شيئاً  روا بعقولهم، ثم جحدوا نعمة االلهِ عليهمكِّ فلم يفَأولاً،

 ).ولا تنفع ولا تضر
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 زوجات لتستريح - من نفس نوعكم -أي خلَق لكم  ﴾كُم من أَنفُسِكُم أَزواجاواللَّه جعلَ لَ﴿: ٧٢الآية 

 ،ل(نفوسكم معهنحتمن قوله تعالى ويأن يكون المقصود م: ﴿فُسِكُمأَن نلع ﴾من ضم قتلأنّ حواء خ 
أي أبناءً وأحفاداً  ﴾جِكُم بنِين وحفَدةًوجعلَ لَكُم من أَزوا﴿ ،)آدم، وباقي النساء خلقن من ماء الرجال

من الثمار والحبوب واللحوم وغير (أي رزقكم من الأطعمة الطيبة  ﴾ورزقَكُم من الطَّيبات﴿ من أبنائكم،
وبِنِعمة اللَّه ﴿ يعني أفَبعد هذا كله، يؤمنون بآلهتهم الباطلة التي لم تخلق شيئاً ﴾أَفَبِالْباطلِ يؤمنونَ﴿ ،)ذلك

 !ويجحدون بنعم االلهِ التي لا تحصى، ولا يشكرونه سبحانه بإفراده وحده بالعبادة؟: أي !؟﴾هم يكْفُرونَ

 :أي ﴾ويعبدونَ من دون اللَّه ما لَا يملك لَهم رِزقًا من السماوات والْأَرضِ شيئًا﴿: ٧٤، والآية ٧٣الآية 
، لأم )كالزرع(، ولا من الأرض )كالمطر(ون أصناما لا تملك أن تعطيهم شيئًا من السماء شرِكويعبد المُ

 .أن يفعلوا شيئاً من ذلك لعجزهم ﴾ولَا يستطيعونَ﴿ لا يملكون شيئًا

على " إله"وذلك بأن تطلقوا لفظ ( ﴾لَفَلَا تضرِبوا للَّه الْأَمثَا﴿:  ولا تضرفإذا علمتم أنّ الأصنام لا تنفع♦ 
 لا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم نفعاً(تعالى نظَراء وشركاء في العبادة  ، فبذلك تجعلون اللهِ)صنمٍ أو غيره

ذلك،  ﴾ونَوأَنتم لَا تعلَم﴿ أنه تعالى له المَثَل الأعلى وأنّ ما يضربونه له باطل، ﴾إِنَّ اللَّه يعلَم﴿) ولا ضراً
 .فلهذا نهاكم سبحانه عن أن تضربوا له مثَلاً فيه نقص أو تشبيه بخلقه

أم : اللهِ تعالى ، ومعنى أم يضربونَ الأمثالَ)المُماثل(، وهي هنا بمعنى )مثَل(جمع  واعلم أنّ الأمثال♦ 
 والدعاء، والحَلف ا، والعكوف حولها، بالذبح والنذر حيثُ عبدوها(شبهوا الأصنام بالخالق جلَّ وعلا 

ومن (، )بمثابة الوزير للأمير  وأا تقَربهم إليه، وأا واسطةٌ لهم،تشفع لهم عند االلهِ تعالى والاعتقاد بأا
هؤلاء الأولياء  من يتوسطون بالأولياء والأنبياء فيدعوم ويذبحون عندهم، زاعمين أنّ ً:ذلك أيضا

قرستجيبمستجيب لهم ولا يلوك الدنيا فهؤلاء، )!لغيرهم بون إلى االلهِ تعالى، وأنه يقد جعلوا االلهَ تعالى كَم 
واسطة بينه وبين  واسطة بينهم وبين الناس ليقضوا مصالحهم، وااللهُ تعالى لا يحتاج إلى الذين يحتاجون إلى

  .﴾أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَإِني قَرِيببادي عني وإِذَا سأَلَك ع﴿: خلقه في العبادة، قال تعالى

*********************  
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  الربع الرابع من سورة النحل. ٤

عبدا مملُوكًا لَا يقْدر علَى ﴿: فقالبين فيه فساد عقيدة أهل الشرك،  ﴾ضرب اللَّه مثَلًا﴿: ٧٥الآية 
رزقَه االلهُ قد  ، حر آخرورجل: يعني ﴾ومن رزقْناه منا رِزقًا حسنا﴿ يملك شيئًا من الدنيا،أي لا  ﴾شيءٍ

هلْ ﴿ أي يعطي منه في الخفاء والعلَن، ﴾فَهو ينفق منه سرا وجهرا﴿ بمالٍ حلال، يملك التصرف فيه
 فكذلك االلهُ الخالق المالك المتصرف،( ،!ي بين هذين الرجلين؟يعني فهل يقول عاقل بالتساو !؟﴾يستوونَ

على ظهور الحق  ﴾الْحمد للَّه﴿ !)لا يتساوى مع خلقه وعبيده، فكيف إذاً تسوون بينهما في العبادة؟
 المَثَل، وذلك أي لا يعلمونَ عدم تساوي الرجلين المذكورين في ﴾بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ﴿ ،وبطلان الباطل

  .لجهلهم وفساد عقولهم

، رغم أنّ المثل المضروب كانَ لرجلين )هل يستويان(: ولم يقل ﴾هلْ يستوونَ﴿: ويلاحظ أنه تعالى قال ♦
تصلح ) من(: ﴾، فكلمةرزقْناه منا رِزقًا حسنا ومن﴿:  قال في الرجل الآخرسبحانهفقط، وذلك لأنه 

 .﴾ لتشملهم جميعاًيستوونَ﴿: جماعة، فلذلك قالها بالجمعللواحد ولل

أي أخرس أصم،  ﴾أَحدهما أَبكَم﴿ ﴾رجلَينِ﴿ آخر لبطلان الشرك بـ ﴾وضرب اللَّه مثَلًا﴿: ٧٦الآية 
وهو كَلٌّ ﴿  نفسه أو غيرهأي لا يقدر على نفْع: ﴾لَا يقْدر علَى شيءٍ﴿لا يفْهم شيئاً ولا يفْهم منه شيئ، و

لَاهولَى معوله، فـ: أي ﴾عره وين يتولى أمبءٌ ثقيل على مرٍ﴿ وهو عيبِخ أْتلَا ي ههجوا يمنيعني إذا : ﴾أَي
وهو علَى هلْ يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ ﴿ لا ينجح، ولا يعود عليه بخير، فـ: أرسله ليقضي له أمراً

فهل يتساوى هذا الرجل الأخرس مع رجل آخر سليم الحَواس، ينفع نفسه وينفع : أي !؟﴾صراط مستقيمٍ
بين الصنم الأخرس الأصم  فكيف إذاً تسوون إذاً لا يستويان أبداً، ،!غيره، ويأمر الناس بالخير والمعروف؟

يأمر عباده بالتوحيد والاستقامة في كل شيء، القائم على  ، الذيوبين االلهِ تعالى القادر، المُنعم بكل خير
 وهو على طريقٍ مستقيم يدعو الناس إلى سلوكه، لينجوا ويسعدوا في الدنيا وم،ؤمصالحهم وش

 !والآخرة؟

ن حواس الناس في وااللهُ تعالى يعلم جميع ما خفي ع: يعني ﴾وللَّه غَيب السماوات والْأَرضِ﴿: ٧٧الآية 
 حين يأمر االلهُ تعالى -وما شأن القيامة في سرعة مجيئها : يعني ﴾وما أَمر الساعة﴿ السماوات والأرض،

أَو ﴿ يعني إلا كنظرة سريعة بالبصر: ﴾إِلَّا كَلَمحِ الْبصرِ﴿ - "كُن"الأرواح أن ترجع في الأجساد بكلمة 
بأَقْر ومن ذلكبل هو أسرع : أي ﴾ه ﴿يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع إِنَّ اللَّه﴾. 
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بل هو (، يعني )بل(، قد أتى هنا بمعنى ﴾هو أَقْرب أَو﴿: الذي في قوله تعالى( أو(: واعلم أنّ حرف ♦

 .فبل يزيدون على مئة أل: يعني ﴾أَو يزِيدونَ وأَرسلْناه إِلَى مئَة أَلْف﴿: ، وهذا كقوله تعالى)أقرب

 أي لا تدرِكونَ شيئًا مما حولكم، ﴾واللَّه أَخرجكُم من بطُون أُمهاتكُم لَا تعلَمونَ شيئًا﴿: ٧٨الآية 

 جعل لكم وسائل الإدراك من السمع والبصر والقلوبأي : ﴾وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ﴿

﴿كُرشت لَّكُمكم على تلك النعم  ﴾ونَلَعبعليكم،(أي لتشكروا ر همعترفوا بنِعفردوهفتوحده بالعبادة،   وت
 .﴾فَاتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تشكُرونَ﴿ : ، كما قال تعالى)وتطيعوا أمره وتجتنبوا نهيه

أي  ﴾يرِ مسخرات في جو السماءِإِلَى الطَّ﴿ ونشرِكيعني ألم ينظر هؤلاء المُ ﴾أَلَم يروا﴿: ٧٩الآية 
إِلَّا ﴿ عن الوقوع ﴾ما يمسِكُهن﴿ مذلَّلات للطيران في الهواء بين السماء والأرض بأمر االلهِ تعالى وقدرته؟

ها عليه(سبحانه وتعالى  ﴾اللَّهرلَقه لها وأقدبما خ(، ﴿كي ذَلالتذليل والإمساك ﴾إِنَّ ف ﴿اتمٍ لَآَيقَول 
 أنّ التسخير هو واعلم(أي يؤمنونَ بما يرونه من الأدلة على قدرة االلهِ تعالى، وعنايته بخلقه،  ﴾يؤمنونَ

 ).التذليل للعمل

هذا في حال (أي راحةً واستقرارا مع أهلكم  ﴾جعلَ لَكُم من بيوتكُم سكَنا﴿ سبحانه ﴾واللَّه﴿: ٨٠الآية 
تصنعوا من جلود (أي خياما  ﴾من جلُود الْأَنعامِ بيوتا﴿ في سفَركم ﴾وجعلَ لَكُم﴿ ،)دكمإقامتكم في بل

أي وقت تنقُّلكم أثناء  ﴾يوم ظَعنِكُم﴿ أي يخف عليكم حملها ﴾تستخفُّونها﴿، فـ)والبقر والغنم الإبل
ومن ﴿ خف عليكم نصبها وقت استراحتكم أثناء السفر،أي وكذلك ي: ﴾ويوم إِقَامتكُم﴿ السفر،

: أي وجعل سبحانه لكم من أصواف الغنم، وأوبار الإبل، وأشعار المَعز: ﴾أَصوافها وأَوبارِها وأَشعارِها
ا إلى أجلٍ معلوم  تتمتعون ،)من فُرش وأغطية وملابس وزينة(أي أثاثًا لكم : ﴾أَثَاثًا ومتاعا إِلَى حينٍ﴿
 ).وهو الوقت الذي تتمزق فيه وترمى(

أي جعل لكم ما تستظلُّون به من الأشجار : ﴾جعلَ لَكُم مما خلَق ظلَالًا﴿ سبحانه ﴾واللَّه﴿: ٨١الآية 
ون إليها عند أي جعل لكم في الجبال مغارات وكهوفاً تلجؤ: ﴾وجعلَ لَكُم من الْجِبالِ أَكْنانا﴿ وغيرها،
أي جعل لكم ثيابا من القطن والصوف وغير ذلك، : ﴾وجعلَ لَكُم سرابِيلَ تقيكُم الْحر﴿ الحاجة،

الحر، ليدلّ على البرد، وهذا من الحذف البلاغي في  وإنما اكتفى سبحانه بذكر( ،لتحفظكم من الحر والبرد
أي وجعل لكم من الحديد دروعاً تحميكم من الطعن والأذى في : ﴾سكُموسرابِيلَ تقيكُم بأْ﴿ ،)لغة القرآن
كما أنعم االلهُ عليكم ذه النعم، فكذلك يتم نعمته عليكم : يعني ﴾كَذَلك يتم نِعمته علَيكُم﴿ حروبكم،

قلوبكم ووجوهكم، فتعبدوه با له أي لتستسلموا لأمره، وتسلمو: ﴾لَعلَّكُم تسلمونَ﴿ ببيان الدين الحق
 .وحده ولا تشركوا به
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 بعدما رأوا الآيات - أيها الرسول - أعرضوا عن دعوتك يعني فإنْ: ﴾فَإِنْ تولَّوا﴿: ٨٣، والآية ٨٢الآية 

وأما سلْت به، أي فما عليك إلا البلاغ الواضح لما أُر: ﴾فَإِنما علَيك الْبلَاغُ الْمبِين﴿ فلا تحزن عليهم
وليس عليك شيءٌ من  -  بالحكمة والموعظة الحسنة-فأمرها إلينا، وقد بلَّغتهم وبينت لهم  :الهداية

 .ولية بعد البلاغؤالمس

وهي التي ذَكَّرهم ا سبحانه في هذه السورة، ومنها (عليهم  ﴾يعرِفُونَ نِعمةَ اللَّه﴿ وهؤلاء المُعرِضون♦ 
وذلك بعبادم لغير المُنعم ا، وكذلك  ﴾ثُم ينكرونها﴿)  إليهمصلى االله عليه وسلمد إرسال محم

صلى االله وأكثر قومه : أي ﴾وأَكْثَرهم الْكَافرونَ﴿) رغم معرفتهم بصدقه(بجحودهم لنبوة رسوله محمد 
 . هم الجاحدون لنبوته، لا المُقرون اعليه وسلم

♦ حتمن قوله تعالى لويأن يكون المقصود م :﴿مهأَكْثَرونَ ورأي رؤساء الكُفر الجاحدين  ﴾الْكَاف
والتأمل، ولكنهم بعد أن سمعوا دلائل القرآن، وعرفوا نعمة رم  المُعاندين، لأنّ هؤلاء من شأم التعقل

 .ينشرِكالمُ  لباقيئاستهمروعرفوا صدق النبي محمد، أصروا على الشرك حفاظاً على  عليهم،

أن يكون سبحانه قد ذكَر الأكثر وأراد الجميع، لأنّ أكثر الشيء يقوم أحياناً مقام الكل،  ويحتمل أيضاً♦ 
 .﴾، وااللهُ أعلموما وجدنا لأَكْثَرِهم من عهد وإِنْ وجدنا أَكْثَرهم لَفَاسقين﴿: كقوله تعالى عن الكافرين

 ما يحدث يوم القيامة، -  أيها الرسول -أي اذكر لهم : ﴾ويوم نبعثُ من كُلِّ أُمة شهِيدا﴿: ٨٤الآية 
أنّ المقصود من  واعلم( على إيمان من آمن منها، وكُفْر من كَفَر، ليشهدأُمة رسولها  حين نبعث من كل

 ﴾ثُم لَا يؤذَنُ للَّذين كَفَروا﴿ ،)م االلهِ تعالى ليشهد على أُمتههو إحضاره أما: بعث االلهِ تعالى لهذا الشاهد
ولا يطْلب منهم إرضاءُ رم بالتوبة والعمل الصالح، : أي ﴾ولَا هم يستعتبونَ﴿ بالاعتذار عما وقع منهم

 ).نجوا لعلهم يتوبون فيفاذكر هذا لقومك،( فقد فات أوانُ ذلك،

 ﴾فَلَا يخفَّف عنهم﴿: أي عذاب جهنم بعد دخولهم فيها ﴾وإِذَا رأَى الَّذين ظَلَموا الْعذَاب﴿: ٨٥الآية 
 .ا ولا هم يمهلون بمعذرة يعتذرون: أي ﴾ولا هم ينظَرونَ﴿ أي لا يرفَع عنهم العذاب قليلاً ليستريحوا،

ونَ معبوديهم يوم شرِكيعني وإذا رأى المُ: ﴾ين أَشركُوا شركَاءَهموإِذَا رأَى الَّذ﴿: ٨٧، والآية ٨٦الآية 
 ،﴾من دونِك﴿ أي الذين كنا نعبدهم ﴾شركَاؤنا الَّذين كُنا ندعوا﴿ هم ﴾ربنا هؤلَاءِ﴿: ﴾قَالُوا﴿: القيامة

 ﴾إِنكُم لَكَاذبونَ﴿ :وفاجئوهم بقولهمب من عبدوهم، أي فنطَق المَعبودون بتكذي ﴾فَأَلْقَوا إِلَيهِم الْقَولَ﴿
وأَلْقَوا ﴿ حين جعلتمونا شركاء مع االلهِ في عبادته، فلم نأمركم بذلك، ولم نزعم أننا مستحقون للعبودية،
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لَمالس ذئموي أي ﴾إِلَى اللَّه :وأظهلَّ ﴿ اللهِ تعالى الاستسلام والخضوع - في هذا اليوم -ون شرِك المُرضو
 . عند رمأي ذهب وغاب عنهم ما كانوا يزعمونه كَذباً من شفاعة آلهتهم لهم: ﴾عنهم ما كَانوا يفْترونَ

وصدوا عن ﴿ صلى االله عليه وسلمبوحدانية االلهِ تعالى وبنبوة رسوله محمد  ﴾الَّذين كَفَروا﴿: ٨٨الآية 
بِيلِ اللَّهعوا غيرهم عن الدخول في :﴾سنأولئك)وهو الإسلام(االله  سبيل أي م ، ﴿ قا فَوذَابع ماهنزِد

 والعذاب الثاني على صدهم فالعذاب الأول على كُفرهم،(أي زدناهم عذاباً فوق عذام : ﴾الْعذَابِ
 .دهم للإفساد وإضلال العبادأي بسبب تعم: ﴾بِما كَانوا يفْسِدونَ﴿ ، وذلك)للناس عن اتباع الحق

وهو رسولهم  ﴾في كُلِّ أُمة شهِيدا علَيهِم من أَنفُسِهِم﴿ أي اذكر لهم يوم نبعث ﴾ويوم نبعثُ﴿: ٨٩الآية 
أي  ﴾شهِيدا علَى هؤلَاءِ﴿ - أيها الرسول - ﴾وجِئْنا بِك﴿ الذي أرسله االلهُ إليهم من قومهم وبلسام،

 إلى قيام صلى االله عليه وسلمبعثة محمد  وهم جميع المُكَلَّفين من الإنس والجن منذ(ى من أُرسلت إليهم عل
لأنّ  ﴾علَى هؤلَاءِ وجِئْنا بِك شهِيدا﴿: ي مكة حين قالمشرِكذكر  وإنما اقتصر سبحانه على(الساعة، 

 لّعولَ(، )، وااللهُ أعلماالله عليه وسلم صلىهم للنبي الكلام كانَ جارياً في ديدهم وتحذيرهم، ولكثرة أذا
معناه أنّ االلهَ يرسل النبي ليقف  ﴾كُلِّ أُمة شهِيدا في ويوم نبعثُ﴿: المذكور في قوله تعالى) في (حرف الجر

 ).في قومه ليشهد عليهم، وااللهُ أعلم

: - مد، وموضحاً أنه لا عذر لأحد بعد إنزال القرآنمقَرراً لصدق نبوة رسوله مح - ثم قال تعالى♦ 
 توضيحا لكل أمرٍ يحتاج الناس ولقد نزلْنا عليك القرآنَ: أي ﴾ونزلْنا علَيك الْكتاب تبيانا لكُلِّ شيءٍ﴿
 ﴾وهدى﴿ ،)لكوغير ذ كأحكام الحلال والحرام، وإظهار أدلة الحق، وإظهار فساد الباطل،(معرفته  إلى
أي ورحمة خاصة لمَن صدق به وعمل : ﴾ورحمةً وبشرى للْمسلمين﴿ وليكون هدايةً من الضلال،: أي

  . بحسن مصيرهم يوم القيامة-  لمَن أسلموا وخضعوا اللهِ رب العالمين - داه، وبشرى طيبة 

*********************  
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  حلالربع الخامس من سورة الن. ٥

وذلك بأن يعبد وحده ولا (في حقه تعالى  ﴾بِالْعدلِ﴿ عباده في هذا القرآن ﴾إِنَّ اللَّه يأْمر﴿: ٩٠الآية 
في حق  وكذلك يأمر بالعدل، )المُنعم، وأما غيره فلم يخلّق شيئاً ولم ينعم بشيء يعبد غيره، لأنه هو الخالق

وذلك باجتناب (ويأمر سبحانه بالإحسان في حقه : أي ﴾إِحسانوالْ﴿ ،)بإعطاء كل ذي حق حقه (عباده
الوجه المطلوب  الفرائض كما شرع، مع مراقبة االلهِ تعالى في ذلك، حتى يكون الأداء على المُحرمات، وأداء

: ﴾الْقُربىوإِيتاءِ ذي ﴿ الأقوال والمُعاملات،  بالإحسان إلى الخَلق فيوكذلك يأمر سبحانه، )إتقاناً وجودة
،ى﴿ أي ويأمر بإعطاء الأقرباء حقوقهم من الصلة والبِرهنياءِ﴿ سبحانه ﴾وشنِ الْفَحع﴾  حوهو كل ما قَب

 وهو كل ما ينكره الشرع وتنكره الفطَر السليمة والعقول الراجحة السديدة، ﴾والْمنكَرِ﴿ قولاً وعملاً،

 -  ذا الأمر وهذا النهي-وااللهُ تعالى  لم الناس والتعدي عليهم،ن ظُأي وينهى سبحانه ع: ﴾والْبغيِ﴿

 .أي لكي تتذكروا أوامره وتنتفعوا ا: ﴾يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ﴿

رفيها أَمرنا مت وإِذَا أَردنا أَنْ نهلك قَريةً﴿: تفَسر قوله تعالى في سورة الإسراء واعلم أنّ هذه الآية♦ 
أي أمرناهم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ولكنهم فسقوا في القرية، ولم يمتثلوا  ﴾فَفَسقُوا فيها

 .لأوامر االلهِ تعالى فأهلكهم

بينكم (أي التزِموا بالوفاء بكل عهد أوجبتموه على أنفسكم : ﴾وأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم﴿: ٩١الآية 
ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد ﴿ ، تعالى، فيما لا يخالف شرع االله)وبين االلهِ تعالى، أو بينكم وبين الناس

وقَد جعلْتم ﴿ أثناء القَسم) وااللهِ( أي ولا ترجعوا في الحَلف بعد أن أكَّدتموه بذكر لفظ الجلالة: ﴾توكيدها
إِنَّ اللَّه يعلَم ما ﴿ أي شاهداً وضامنا ووكيلاً، عندما حلفتم به وأنتم تعاهدون الناس، ﴾اللَّه علَيكُم كَفيلًا

 ). تحمل وعيداً شديداً لمن ينقض العهدهذه الجملة( ﴾تفْعلُونَ

أما إذا  ،)إذا كان ذلك لمصالح مادية(قد حرمت نقض العهد وعدم الالتزام بالحَلف  واعلم أنّ هذه الآية♦ 
صلى كفّارة يمين، وذلك لقوله عنه ويكَفِّر  لف العبد على شيء، ثم رأى شيئاً خيراً منه، فإنه ينقض يمينهح

 أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا كَفَّرت عن يميني وأتيت الذي إني وااللهِ لا(: االله عليه وسلم

 ).٩/٧: انظر صحيح سنن النسائي ج() هو خير

أي : ﴾كَالَّتي نقَضت غَزلَها من بعد قُوة﴿ - برجوعكم في عهودكم وحلفكم - ﴾لَا تكُونواو﴿: ٩٢الآية 
يعني أصبح خيوطاً (أي منقوضاً : ﴾أَنكَاثًا﴿ هتلَع، فجه بقوة، ثم حلَّته وأفسدتهكامرأة غزلت غَزلاً وأحكَمت
 أي: ﴾تتخذُونَ أَيمانكُم دخلًا بينكُم﴿  حينا بفعل هذه المرأةفلا تتشبهو، )عديدة، كما كان قبل الغزل
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فكم حينلن عاهدتموه، - أثناء التعاهد - تجعلونَ حداع مكأنْ وسيلة إلى خ تعاهدوا جماعة معوتحلفوا نة،ي 

يعني لأنّ هناك : ﴾ هي أَربى من أُمةأَنْ تكُونَ أُمةٌ﴿: معهم بسبب لهم بااللهِ فيصدقوكم، ثم تنقضوا عهدكم
يعني إنما يختبركم االلهُ ذه : ﴾إِنما يبلُوكُم اللَّه بِه﴿ جماعة أخرى أكثر مالاً ومنفعة من الذين عاهدتموهم،

 مر ربه،الوفي، من الخائن الذي يفَضل الدنيا على الانقياد لأ الأحوال، ويهيئ هذه الأسباب، ليرى الصادق

﴿لَكُم ننيبلَيسبحانه لكم: أي ﴾و نيبفُونَ﴿ وسوف يلتخت يهف متا كُنم ةاميالْق مور الدين  ﴾ين أمومن (م
ما يستحقه من النعيم، ويجازي الكاذب الخائن  ، فيعطي الصادق الوفي)ذلك اختلاف أحوالكم في العهود

 .بما يستحقه من العذاب

 ﴾ولَكن يضلُّ﴿ أي على دينٍ واحد، وهو الإسلام، ﴾ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً﴿: ٩٣الآية 
 ﴾ويهدي من يشاءُ﴿ ممن علم أنه يفَضل الضلال على الهدى، والدنيا على الآخرة، ﴾من يشاءُ﴿ سبحانه

 .﴾ولَتسأَلُن عما كُنتم تعملُونَ﴿ ،دى على الضلالممن علم أنه يفَضل اله

ولا تجعلوا حلفكم خديعةً لمن حلفتم له ليصدقكم، : أي ﴾ولَا تتخذُوا أَيمانكُم دخلًا بينكُم﴿: ٩٤الآية 
 في هذه فإياكم والوقوع، ) الدخل هو الخديعةواعلم( حقيرعهدكم معه من أجل غرض دنيوي  ثم تنقضوا

أي حتى لا تزِلّ قدم أحدكم عن الإسلام بعد أن رسخت فيه، فتهلَكوا : ﴾فَتزِلَّ قَدم بعد ثُبوتها﴿ الكبيرة
بِما صددتم عن ﴿ أي وتذوقوا ما يسوؤكم من العذاب في الدنيا: ﴾وتذُوقُوا السوءَ﴿ بعد أن كنتم آمنين،

 ،)عندما رأوا غَدركم وخيانتكم(أي بما تسببتم فيه من منع الناس عن الدخول في الإسلام  ﴾للَّهسبِيلِ ا
﴿لَكُمفي الآخرة ﴾و ﴿يمظع ذَابع﴾. 

ولا تنقضوا عهد االلهِ لتأخذوا مكانه عرضا قليلاً من : أي ﴾ولَا تشتروا بِعهد اللَّه ثَمنا قَليلًا﴿: ٩٥الآية 
من  ﴾هو خير لَكُم﴿ يعني إنّ ما عند االلهِ من الثواب على الوفاء بالعهد: ﴾إِنما عند اللَّه﴿ تاع الدنيا،م

 .الفرق بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة ﴾إِنْ كُنتم تعلَمونَ﴿ هذا الثمن القليل

لا  ﴾باقٍ﴿ من النعيم ﴾وما عند اللَّه﴿ ب،أي يذه ﴾ينفَد﴿ من حطام الدنيا ﴾ما عندكُم﴿: ٩٦الآية 
على  ﴾ولَنجزِين الَّذين صبروا﴿ يزول ولا ينقص، فاذكروا هذا ولا تبيعوا الغالي بالرخيص والباقي بالفاني،

ما بِأَحسنِ ﴿ في الآخرة على عبادام ﴾أَجرهم﴿  فنعطيهم- ومنها الوفاء بالعهد -التكاليف الشاقة 
حتى يكون أجر النافلة كأجر (أي بمثل جزاء أحسن عمل كانوا يعملونه في الدنيا  ﴾كَانوا يعملُونَ

 ).الفريضة
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، )يعني سواء كان العاملُ ذكرا أو أنثى( ﴾من ذَكَرٍ أَو أُنثَى﴿ ﴾صالحا﴿ عملاً ﴾من عملَ﴿: ٩٧الآية 

 أي حياةً ﴾حياةً طَيبةً﴿ في الدنيا ﴾فَلَنحيِينه﴿ وله والدار الآخرة،بااللهِ ورس ﴾وهو مؤمن﴿ :ولكن بشرط
ولَنجزِينهم ﴿ ،)بالقناعة والرزق الحلال، والتوفيق إلى الطاعة المُوجِبة لرضوان االلهِ تعالى(سعيدة مطمئنة 

مهرم ﴾أَجلُونَ﴿ في الجنة على عبادامعوا يا كَاننِ مسثل جزاء أحسن عمل كانوا يعملونه في  ﴾بِأَحأي بم
أنّ الجزاء يكون بحسب أحسن عمل عملوه من كل نوع، ففي الصلاة يعطَى جزاء أفضل  واعلم( ،الدنيا

 ).صلاة صلاَّها، وفي الصدقات بأفضل صدقة أعطاها وهكذا

 أن تقرأ -  أيها المؤمن -فإذا أردت يعني : ﴾فَإِذَا قَرأْت الْقُرآَنَ﴿: ١٠٠، والآية ٩٩، والآية ٩٨الآية 
 بلسانك وذلك بأن تقولأي المطرود من رحمة االله،  ﴾فَاستعذْ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ﴿: شيئًا من القرآن

أي  ﴾إِنه﴿ ، ليحميك االلهُ تعالى من وسوسته أثناء القراءة،)أعوذ بااللهِ من الشيطان الرجيم( :وبقلبك
 أي ليس له تحكُّم أو تسلُّطٌ على إضلال الذين آمنوا ﴾لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذين آَمنوا﴿ انالشيط

في قوله  وقد قيل(أي والذين هم يعتمدون على االلهِ وحده في كل أمورهم،  ﴾وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ﴿
 ).﴾ أي لا يوقعهم في ذنبٍ لا يتوبونَ منهين آَمنواإِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذ﴿: تعالى

﴿هنلَّووتي ينلَى الَّذع هلْطَانا سملُّطه يكون على الذين أطاعوه: ﴾إِنسكُّمه وتحيعني إنما ت ﴿ بِه مه ينالَّذو
لاء هم الذين يتسلط الشيطان فهؤ(ونَ بااللهِ تعالى مشرِك - بسبب طاعته -أي والذين هم : ﴾مشرِكُونَ

 ).عليهم فيضلَّهم حتى يهلكَهم

يعني وإذا نسخ االلهُ حكماً في آية معينة من : ﴾وإِذَا بدلْنا آَيةً مكَانَ آَية﴿: ١٠٢، والآية ١٠١الآية 
وهو سبحانه الأعلم بما يصلح : أي ﴾واللَّه أَعلَم بِما ينزلُ﴿ القرآن، واستبدله بحكمٍ آخر في آية أخرى

أي قال : ﴾قَالُوا إِنما أَنت مفْترٍ﴿: )تدريجاً لهم ورحمةً م(خلْقه، فينزل لهم الأحكام في أوقات مختلفة 
بل : يعني ﴾ونَبلْ أَكْثَرهم لَا يعلَم﴿ إنما أنت مختلق على االلهِ ما لم يقُلْه: صلى االله عليه وسلمالكفار للنبي 

 ﴾نزلَه روح الْقُدسِ من ربك﴿: - أيها الرسول -لهم  ﴾قُلْ﴿ هم الذين لا علْم لهم بحكمة رم سبحانه،
، فلست أنت الذي تقولُ الواضح أي مشتملاً على الحق ﴾بِالْحق﴿ أي نزلَ جبريلُ بالقرآنَ من عند ربك

ازداد  :إذ كلما نزلَ قرآنٌ(على إيمام  ﴾الَّذين آَمنوا﴿ بِه ﴾ليثَبت﴿  وكلامهما تشاء، وإنما هو وحي االلهِ
م تحيا بالقرآن، كما تحيا الأرضى﴿ ،) بالمطرالمؤمنون إيماناً، فقلودهو﴾ لَ القرآنُ هزن أي وندايةً م

أي : أنّ معنى روح القُدس واعلم(وز في الآخرة، بالفلاح في الدنيا والف ﴾وبشرى للْمسلمين﴿ الضلال
 ).)نزلَ بِه الروح الْأَمين(: الروح المُطهر، وهو جبريل عليه السلام، كما قال تعالى
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رغم أنه كان المتوقع من السياق أن يقول  ﴾من ربك قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ﴿: ويلاحظ أنَّ االلهَ تعالى قال♦ 

 صلى االله عليه وسلملأنّ في هذه الآية تصبير ومواساة للنبي  وذلك ،)من ربي قُلْ نزلَه روح الْقُدسِ(: هل
 .والتشريف، وااللهُ أعلم تكذيبهم وافترائهم، فخرج الكلام عن أسلوب التلقين إلى أسلوب التكريم على

ين قد زعموا أنك تتلقى شرِكأي نعلم أنّ المُ ﴾ما يعلِّمه بشرولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُونَ إِن﴿: ١٠٣الآية 
 ، وهم يعلمون أم كاذبون في هذا الافتراء،)صرانياً في مكةن) اداًدح(بذلك  يعنونَ(القرآن من بشر 

 صلى االله عليه وسلمالنبي أي لسان الذي نسبوا إليه تعليم : ﴾لسانُ الَّذي يلْحدونَ إِلَيه أَعجمي﴿فـ
أي والقرآن عربي، في غاية الفصاحة : ﴾وهذَا لسانٌ عربِي مبِين﴿ أعجمي لا يحسن التحدث باللغة العربية

عمه أعجمي؟لِّوالبلاغة والوضوح والبيان، فكيف ي! 

التي هي نور (ين لا يؤمنون بآيات القرآن يعني إنّ الذ ﴾إِنَّ الَّذين لَا يؤمنونَ بِآَيات اللَّه﴿: ١٠٤الآية 
لأم أعرضوا عن طريق  ﴾لَا يهديهِم اللَّه﴿ أولئك المُكَذِّبون، )وهدى، وحجج قاطعة وبراهين ساطعة

 .في نار جهنم ﴾ولَهم عذَاب أَليم﴿ الهداية،

 إنما يصدر افتراء الكذب من: يعني ﴾إِنما يفْترِي الْكَذب﴿: ١٠٧، والآية ١٠٦، والآية ١٠٥الآية 

﴿اللَّه اتونَ بِآَينمؤلَا ي ينهم  كالمُعاندين الذين كَذَّبوا بما جاءهم من الآيات الواضحة، فهؤلاء لا ﴾الَّذعسي
صر الكذب منح: أي ﴾وأُولَئك هم الْكَاذبونَ﴿ إلا الافتراء لترويج كَذم وباطلهم ليخدعوا به الناس،

 فقد وصفه أعداؤه قبل الرسالة بالصدق عليه وسلم صلى االلهفيهم وهم أولَى به من غيرهم، وأما محمد 
االلهِ  وهذا رد من! (عليه كذبة واحدة، فكيف يترك الكذب عليهم ويكذب على ربه؟ والأمانة، ولم يجربوا

تعالى أنّ الكاذب حقاً هو الكافر بآيات   فأخبرهم بالكذب،صلى االله عليه وسلم على وصفهم للنبي تعالى
 ).يخاف عقابه، فلهذا لا يمنعه شيءٌ عن الكذب االله، لأنه لا يرجو ثواب االلهِ ولا

ا وارتد من بعد ما تبين له الحق، وفَضلَ الدني ﴾من كَفَر بِاللَّه من بعد إِيمانِه﴿ ثم يخبر تعالى عن قُبح حال♦ 
 ولكنه سبحانه استثتى طائفةً على الآخرة، واختار الانقياد للشهوات والمَلَذَّات على الانقياد لرب العباد،

اً ى النطق بالكفر، فنطَق به خوفيعني إلا من أُجبِر عل: ﴾إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالْإِيمان﴿: منهم فقال
يعني ولكن : ﴾ولَكن من شرح بِالْكُفْرِ صدرا﴿ ، فهذا لا لوم عليه،)على الإيمانوقلبه ثابت (من الهلاك 

ذَلك ﴿، ﴾فَعلَيهِم غَضب من اللَّه ولَهم عذَاب عظيم﴿: من نطَق بالكفر، وفتح صدره له، ورضي به
مهم ﴾بِأَناةَ ال﴿ أي بسبب أيوا الْحبحتااسينواختاروها ﴾د ﴿ةرلَى الْآَخم  ﴾علاعتقادهم الفاسد بأ

لَا يهدي ﴿ أي وبسبب أنّ االلهَ ﴾وأَنَّ اللَّه﴿ سيتحررون من التقيد بالعبادات والحلال والحرام وغير ذلك،
رِينالْكَاف مفقهم للحق والصواب  ﴾الْقَوووإصرارهم عليهعقوبةً لهم على اختيارهم الكفر(أي لا ي .( 
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أي ختم االلهُ على قلوم : ﴾الَّذين طَبع اللَّه علَى قُلُوبِهِم﴿ هم ﴾أُولَئك﴿: ١٠٩، والآية ١٠٨الآية 

أي وأصم االلهُ سمعهم عن : ﴾وسمعهِم﴿ بالكفر واتباع الأهواء والشهوات، فلا يصل إليها نور الهداية،
ى االلهُ أبصارهم، فلا يرون البراهين الدالة أي وأعم: ﴾وأَبصارِهم﴿ ع تدبر وانتفاع،آياته فلا يسمعوا سما

أي : ﴾لَا جرم﴿ عما أعد االلهُ لهم من العذاب، ﴾وأُولَئك هم الْغافلُونَ﴿ على استحقاقه وحده للعبادة،
 .الذين استبدلوا النعيم المُقيم بالعذاب الأليم ﴾أَنهم في الْآَخرة هم الْخاسرونَ﴿ حقًا ولا شك

ون في شرِكوهم المُستضعفون الذين عذَّم المُ ﴾ثُم إِنَّ ربك للَّذين هاجروا من بعد ما فُتنوا﴿: ١١٠الآية 
ولمَّا  ة بالإيمان،هم عليه ظاهرا، ففتنوهم بالتلفظ بما يرضيهم، وقلوم مطمئن ، حتى وافقوهم على ما"مكة"

على التكاليف  ﴾وصبروا﴿ في سبيل االله ﴾ثُم جاهدوا﴿ "المدينة"تمكنوا من الخَلاص منهم، هاجروا إلى 
 ﴾لَغفُور﴿ - أي من بعد هجرم وجهادهم وصبرهم - ﴾إِنَّ ربك من بعدها﴿: )ومنها الجهاد(الشاقة 

  .لا يخافوا ولا يحزنوام، ف ﴾رحيم﴿ لجميع ذنوم،

*********************  
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  الربع الأخير من سورة النحل. ٦

  بيوم القيامة حين تأتي كُلُّ نفسٍ- أيها الرسول -أي ذَكِّرهم : ﴾يوم تأْتي كُلُّ نفْسٍ﴿: ١١١الآية 

 االلهُ كل نفسٍ جزاءَ أي ويوفي: ﴾ا عملَتوتوفَّى كُلُّ نفْسٍ م﴿ بكل المَعاذير، وتعتذر ﴾تجادلُ عن نفْسِها﴿
 .﴾وهم لَا يظْلَمونَ﴿ ه في الدنياما عملَت

:  وهو- للمنكرين لنِعم االلهِ عليهم - عذابه في الدنيا ب ﴾وضرب اللَّه مثَلًا﴿: ١١٣، والآية ١١٢الآية 
من أن يصيبها ضيق  ﴾مطْمئنةً﴿ ن من أي اعتداء،التي كانت في أما" مكة"وهي هنا  ﴾قَريةً كَانت آَمنةً﴿
لأنّ (أي من أماكن كثيرة  ﴾من كُلِّ مكَان﴿ أي هنيئًا سهلاً ﴾يأْتيها رِزقُها رغَدا﴿ العيش، وكانَ في

، فكانت مكة ﴾يؤمنوا بِهاوإِنْ يروا كُلَّ آَية لَا ﴿:  تأتي أحياناً بمعنى الكثرة، كما في قوله تعالى)كل(: كلمة
فَكَفَرت بِأَنعمِ ﴿ ،) إلى الشام واليمن-  صيفاً وشتاءً -وذلك أثناء رِحلتيهما (يأتيها الرزق من البر والبحر 

مبأي فجحد أهلُها : ﴾اللَّهشكروه، بل أشركوا به سبحانه، وكفروا برسوله وبكتابه  االلهِ عليهمنِعفلم ي 

حيثُ أصام القحط سبع سنين حتى أكلوا (عاقبهم االلهُ بالجوع أي : ﴾لَّه لباس الْجوعِفَأَذَاقَها ال﴿
بِما ﴿ ، وذلكصلى االله عليه وسلم أي وأذاقهم االلهُ الخوف من جيوش رسول االله ﴾والْخوف﴿ ،)الصوف

 .الباطل أي بسبب كُفرهم وصنيعهم: ﴾كَانوا يصنعونَ

﴿ ماءَهج لَقَدومهنولٌ مسدقه وأمانته  ،صلى االله عليه وسلموهو النبي محمد  ﴾ره وصبسعرفون نالذي ي
 )لعدم موافقته لأهوائهم الفاسدة وشهوام الرخيصة (ولم يقبلوا ما جاءهم به ﴾فَكَذَّبوه﴿ وأخلاقه

﴿ذَابالْع مذَهل  ﴾فَأَخونَ﴿ "بدر" في زعمائهممن الشدائد والجوع والخوف، وقَتمظَال مهلأنفسهم  ﴾و
 .بشركهم بااللهِ تعالى، وصدهم عن سبيله

فكأنه قد أحاطَ م كما  االلهَ تعالى عبر عن الجوع والخوف باللباس، للإشارة إلى شدة ما أصام، ولَعلَّ♦ 
 .تحيطُ المَلابس بالجسد، وااللهُ أعلم

 ﴾حلَالًا طَيبا﴿ وجعله لكم ﴾مما رزقَكُم اللَّه﴿ - ا المؤمنونأيه - ﴾فَكُلُوا﴿: ١١٥، والآية ١١٤الآية 
﴿ةَ اللَّهموا نِعكُراشا، وباستخدامها في طاعته سبحانه، ولا تكونوا كالذين ﴾و كفروا  عليكم بالاعتراف

يعني إن كنتم : ﴾اه تعبدونَإِنْ كُنتم إِي﴿ حتى لا يصيبكم ما أصام، هذا) كما في المثال السابق(بنعمته 
 .حقا مطيعين له، تعبدونه وحده لا شريك له
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، وأكثروا ﴾ولَا تجِد أَكْثَرهم شاكرِين﴿: وذلك إغاظةً للشيطان الذي قال إذاً فاشكروا نِعمه عليكم،♦ 

 :- كما في صحيح مسلم -  صلى االله عليه وسلم  النبيبألسنتكم وقلوبكم، فقد قال) الحمد الله( من قول
إِنْ  ما يفْعلُ اللَّه بِعذَابِكُم﴿ : هي كلمةٌ يدفَع ا عنا العذاب، كما قال تعالىف، )والحمد الله تملأ الميزان(

متكَرش متنآَمو﴾ . 

﴿مرا حمةَ﴿ سبحانه ﴾إِنتيالْم كُملَيع﴾ فارقه الحياة بدون ذبن (ح شرعي، وهو الحيوان الذي تى مستثنوي
هو  :من تحريم المَيتة ولَعلَّ الحكمة، )، فإما حلال، كما ثبت ذلك في السنةالجَراد والسمك ذلك ميتة

 .من يأكلُ منها احتقان الدم في جوفها ولَحمها، مما يتسبب في إضرار

﴿مالدسبحانه: ﴾و مررب الدم،  يعني وحسعليكم شثنى من الدمويفإنّ أكْلهما ) الكبد والطحال( :ت
أي السائل (هنا هو الدم المَسفوح  واعلم أنّ المقصود بالدم المُحرم( حلال، كما ثبت ذلك في السنة

وأما الدم غير المُراق، وهو (، ﴾أَو دما مسفُوحا﴿: أخرى فقال  ذلك في آيةسبحانه، كما ذَكَر )المُراق
 ). باللحم أو يكون في المخ والعروق وما شابه ذلك، فإنه لا شيءَ فيهالذي يختلط

افتراءً على ( عليكم لحم الخترير، فلا تغتروا بمن يستحلونه يعني وكذلك حرم سبحانه: ﴾ولَحم الْخنزِيرِ﴿
ني وكذلك حرم عليكم الذبائح التي يع: ﴾وما أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِه﴿ ، بل هو محرم من جملة الخبائث،)االله

تعالى لغير االلهتذُبِح ،  غيرِه اسم هحعند ذب رسبحانهوكذلك ما ذُك، ﴿طُرنِ اضفَم﴾ :هن ألجأتيعني فم 

 للذَّة أو غير ذلك، -أي غير طالبٍ للمحرم : ﴾غَير باغٍالضرورة إلى أكْل شيءٍ من هذه المُحرمات ﴿
 له، ﴾فَإِنَّ اللَّه غَفُور﴿ ما يسد حاجته ويرفع اضطراره - في أكْله - يعني ولا متجاوز: ﴾ عادولا﴿

﴿يمحمات ﴾ررله في أكْل تلك المُح صخعند الضرورة حتى لا يموت به، حيث ر. 

أي لا  ﴾ أَلْسِنتكُم الْكَذبلما تصف﴿ - ونشرِكأيها المُ - ﴾ولَا تقُولُوا﴿: ١١٧، والآية ١١٦الآية 
 لما ﴾وهذَا حرام﴿ ﴾هذَا حلَالٌ﴿ :االله وذلك بأن تقولوا لما حرمهتقولوا الكَذب الذي تصفُه ألسنتكم، 

لى أي ليؤدي بكم هذا القول الكاذب إلى الافتراء على االلهِ تعا ﴾لتفْتروا علَى اللَّه الْكَذب﴿ أحلَّه االله
أي : ﴾إِنَّ الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَا يفْلحونَ﴿ فتستحقوا العذاب،) والتحريم إليه بنسبة التحليل(

 في الدنيا، وسوف يزولُ عنهم عن قريب، ﴾متاع قَليلٌ﴿ ولا في الآخرة، فإنما هو لا يفوزون في الدنيا

﴿يمأَل ذَابع ملَهجهنمفي نار ﴾و . 

أي ولقد حرمنا على اليهود ما أخبرناك به : ﴾وعلَى الَّذين هادوا حرمنا ما قَصصنا علَيك﴿: ١١٨الآية 
يعني كل ما لم يكن مشقوق الأصابع (أي من قبل هذه الآية، وهو كل ذي ظُفُر  ﴾من قَبلُ﴿ أيها الرسول
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إلا الشحم الذي علق (وكذلك حرمنا عليهم شحوم البقر والغنم  ،)كالإبل والنعاممن البهائم والطير، 

وكذلك الشحم الذي علق بأمعائها، والشحم الذي اختلط بعظم الجنب ونحو   فإنه حلالٌ لهم،بظهورها
أي : ﴾نَولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمو﴿ بتحريم ذلك عليهم، ﴾وما ظَلَمناهم﴿ ،)ذلك، فإنه حلالٌ لهم

 .والمعاصي، فاستحقوا ذلك التحريم عقوبةً لهم ولكنهم كانوا ظالمين لأنفسهم بالكفر

لسوء عاقبة هذه  أي فعلوا المعاصي بجهلٍ منهم ﴾ثُم إِنَّ ربك للَّذين عملُوا السوءَ بِجهالَة﴿: ١١٩الآية 
أي من بعد ذلك  ﴾ثُم تابوا من بعد ذَلك﴿ :ولكن بشرط، )وبجهلهم بقدر رم الذي عصوه(الذنوب، 

أي من بعد توبتهم  ﴾إِنَّ ربك من بعدها﴿ وأعمالهم، نفوسهم ﴾وأَصلَحوا﴿ العمل السيئ، وندموا عليه
 .م ﴾رحيم﴿ لهم، ﴾لَغفُور﴿ وإصلاحهم

أي  ﴾قَانِتا للَّه﴿ أي كان إماما في الخير، وكانَ ﴾ةًإِنَّ إِبراهيم كَانَ أُم﴿: ١٢٤ إلى الآية ١٢٠من الآية 
ولَم يك ﴿ كانَ موحدا اللهِ تعالىبل الإسلام،  أي لا يميل عن دين: ﴾حنِيفًا﴿ طائعا خاضعا اللهِ تعالى، وكان

ينرِكشالْم نكانَوإنما، ﴾م  ﴿همعأَنا لراكا لنعم االلهِ عليه، ول ﴾شذلكأي شاكر ﴿اهبتأي ( ربه ﴾اج
 ،)وهو الإسلام(وأرشده إلى الطريق المستقيم : أي ﴾وهداه إِلَى صراط مستقيمٍ﴿ )اختاره لرسالته ومحبته

من الولد الصالح، والثناء عليه من كل (حسنة في الدنيا  أي وأعطاه االلهُ نعمة: ﴾وآَتيناه في الدنيا حسنةً﴿
وإِنه في الْآَخرة لَمن ﴿ ،)الشرائع السماوية واقتداءهم به، وغير ذلك من أمور الدين والدنياأهل 

ينحالالذين لهم الدرجات العالية في الجنة، ﴾الص ﴿كا إِلَينيحأَو لَّةَ ﴿ - أيها الرسول - ﴾ثُمم بِعات أَن
يماهرالإسلام ك: ﴾إِب بع دينبعه إبراهيم عليه السلام ، فإنه كانَأي اتنِيفًا﴿ ما اتح﴾  أي مائلاً عن أي

التوحيد الخالص، ولذلك  :وهذه أعظم صفة لإبراهيم عليه السلام( ﴾وما كَانَ من الْمشرِكين﴿ دينٍ باطل
 ).لصفة للتأكيد على وجوب اتباعهاأعاد سبحانه ذكْر هذه ا

 على دين إبراهيم عليه السلام، أبطلَ االلهُ هذه الدعوى بأنْ ذَكَر تعظيمهم أم وعندما ادعى اليهود♦ 

سمحاً لا تغليظ فيه، وأما  ليوم السبت، وتعظيم السبت لم يكن من دين إبراهيم، فقد كان دين إبراهيم
إِنما جعلَ ﴿ :قال تعالىفيه، بسبب عصيام وتمَردهم،  السبت فكان تغليظاً على اليهود بترك الصيد

تبلَ االلهُ تعظيم يوم السبت: ﴾السعيعني إنما ج ﴿يهلَفُوا فتاخ ينلَى الَّذفيه وهم اليهود الذين اختلفوا ﴾ع 

االلهُ عليهم تعظيم السبت، وشدد  ، ففرض)الذي أُمروا بتعظيمه(على نبيهم، واختاروه بدلاً من يوم الجمعة 
أي سوف يحكم  ﴾لَيحكُم بينهم﴿ - الرسول أيها - ﴾وإِنَّ ربك﴿ ،)عقوبةً لهم (عليهم بعدم الصيد فيه

 .فيجازيهم بما يستحقون بسبب تمَردهم على أنبيائهم ﴾يوم الْقيامة فيما كَانوا فيه يختلفُونَ﴿ بين المختلفين



  net.alukah.www   الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على  

 
يعني إلى دين ربك : ﴾إِلَى سبِيلِ ربك﴿ منِ اتبعك أنت و-  أيها الرسول -الناس  ﴾ادع﴿: ١٢٥الآية 

الحكيمة التي أوحاها االلهُ إليك في الكتاب والسنة، وخاطب  أي بالطريقة: ﴾بِالْحكْمة﴿ وطريقه المستقيم
المناسب لهم  بالأسلوبالناس ﴿ةنسالْح ظَةعوالْمغِّبهم في : ﴾ورا، يا حسنصحالخير، أي وانصحهم ن

 .وينفِّرهم من الشر

 أنْ تقَدمها بالأسلوب الطيب الذي تحب أن ينصحك به الآخرون واعلم أنه من آداب النصيحة♦ 

حتى وإن لم يقبل نصيحتك، فإنك تنصحه  ،) تحدثهكالابتسامة أثناء النصيحة، والدعاء للمنصوح وأنت(
 ها منك، حتى لا يضيع أجرك، يقبل االله، فلا تغضب لنفسك إذا لملوجه  النصيحةلوجه االلهِ تعالى، وطالما أنّ

يكن قد   وإن لم-أن يستمع إلى النصيحة، حتى وانْ لم يعجبه أسلوب الناصح، لأنه  وكذلك على المنصوح
مك ترده، بل احمد االلهَ الذي علَّ  فإنه بالتأكيد ينصحك لمصلحتك، فلا-تعلَّم أسلوب النصيحة الحسنة 

 .رغم كثرة ذنوبك الأسلوب الطيب ولم يعلِّمه لغيرك،

، فهذا لن يقبل )بحجة أنك خائف عليه(أو أن تنصحه بغضب وشدة  واحذر أن تنصح أحداً أمام الناس،♦ 
فعليك ألاَّ تعاتبه بشدة وغلظة حتى لا يتكبر ويعانِد،  وكذلك الحال إذا أردت أن تعاتب أحداً، منك أبداً،

سيعتذر لك  ، فحينئذ)هل ترضى أن أفعل ذلك معك؟) (لماذا فعلت كذا؟(: تسأله برفق ا عليك أنوإنم
 .فوراً فاقبل عذره :فإذا كَسر كبريائه واعتذرويعترف بخطئه، 

﴿نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجلة : ﴾ولهم بأحسن طرق المُجادب الغ(أي جادجنن الرِفق واللين وتضب أثناء م
إِنَّ ربك هو ﴿بلَّغتهم، وأما هدايتهم فعلى االلهِ وحده، فـ  وقدواعلم أنه ليس عليك إلا البلاغ،، )الجدال

هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع﴾ ﴿يندتهبِالْم لَمأَع وهو﴾. 

فَعاقبوا ﴿:  القصاص ممن اعتدى عليكم- أيها المؤمنون -يعني وإن أردتم : ﴾وإِنْ عاقَبتم﴿: ١٢٦الآية 
بِه متبوقا عثْلِ ما فعلوه﴾بِممبكم، ، ولا تزيدوا ع ﴿متربص نلَئوتركتم المُعاقَبة ﴾و :﴿وأي الصبر ﴾لَه 

﴿ابِرِينلصل ريلهم في الدنيا بالنصر، وفي الآخرة بالأج ﴾خ لهم من الانتقام، فهو خير ر العظيم، أي خير
 .﴾إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ﴿: كما قال تعالى

  على ما أصابك من الأذى في سبيل االلهِ حتى يأتيك الفرج،- أيها الرسول - ﴾واصبِر﴿: ١٢٧الآية 

﴿إِلَّا بِاللَّه كربا صمالصبر منه سبحانه، وذلك بلزوم ط ﴾و دينك ئاعته ودعاأي استمعه، لأنه هو الذي ي
 .على الصبر ويثَبتك عليه
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﴿هِملَينْ عزحلَا تستجب: أي ﴾ون خالفك ولم يوتك، ولا تحزن على معا ﴿ لدمقٍ ميي ضف كلَا تو
.يدهم لك، ولا تم به، فإنّ ذلك سيعود عليهم بالشر والهلاكولا تحزن من كَ: أي ﴾يمكُرونَ

أي  ﴾والَّذين هم محسِنونَ﴿ بامتثال أوامر رم واجتناب نواهيه ﴾إِنَّ اللَّه مع الَّذين اتقَوا﴿: ١٢٨الآية 
حسنون معاملة خحسنون أداء فرائضه والقيام بحقوقه، وكذلك يوالتأييد  قه، فهو سبحانه معهم بالنصرلْي

.والتوفيق والعون

االلهَ  أنْ تعبد": - كما في صحيح مسلم - قد قال عنه النبي صلى االله عليه وسلم  واعلم أنّ الإحسانَ ♦
لأنّ من راقب ) التقوى وإتقان العمل(: المعنيين ، فالإحسان يتناول"كأنك تراه، فإنْ لم تكن تراه، فإنه يراك

.وحسنه االلهَ تعالى، أتقَن عمله

********************* 
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